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 ابية على الأمة الإسلاميةخطر الوه

الحمد الله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم        
على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، سـيد         

 وعلـى آلـه الطيبـين الطـاهرين،         ،الأولين والآخرين 
 ..وصحابته الهادين المهديين

 :أما بعد
        ن إن أكبر أعداء الإسلام هم اليهود والمشركون، وقد بي

لَتَجِدن أَشَد النَّـاسِ    : ذلك القرآن الكريم حيث قال تعالى     
ودهنُوا اليآم ةً لِّلَّذِيناودكُوا عأَشْر الَّذِينو) ٨٢: المائدة( ،

وما أن أطل القرن الحادى عشر حتـى كانـت طلائـع            
الجيوش الصليبية تدق الأبواب الداخلية فى دار الإسـلام،         

 والتفكك فى جسم الدولـة، وفرقتهـا        بعد أن دب الضعف   
واستمرت الإمارات الصليبية فى القـسم      . حروب الإخوة 

الغربى من بلاد الشام قرنين من الزمان، وأخيراً رحلـت          
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جيوش الصليب إلى بلادها مهزومـة عـسكرياً، دون أن          
 .تشكل تلك الهزائم خاتمة المطاف

لقد أدرك قادة الصليبية وزعماؤها أن هناك محرضـاً         
دى الإنسان المسلم يتحرك عندما تتعرض أرضه لغـزو         ل

من جانب الكفار، فيدفع به إلى الجهاد حتى الـشهادة، لا           
سيما إذا ما توفرت له القيادة ولو فى الجانب العـسكرى           
فقط، وهذا المحرض هو بكل بساطة الـدين الإسـلامى          

 .نفسه
ومن هنا وجه هؤلاء الأعـداء جهـدهم إلـى ذلـك            

اء عليه، ولما كانت التجربة أثبتـت       المحرض بهدف القض  
أن هذا القضاء لا يمكن أن يتم بـالقوة العـسكرية مـن             

وا محاولاتهم على الداخلالخارج، صب. 



 :لقد ساروا فى تحقيق هدفهم بشكلين مختلفين
 بتظاهر مجموعة غير مسلمة باعتناق الإسلام،       :الأول  

لى المناصب، كمـا    ويمدونهم بالمال، حتى يصلوا إلى أع     
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حصل فى مناطق تركيا الأوربية على أيدى يهود الدونمة         
 .الذين كان منهم مصطفى كمال أتاتورك

 تبنى فرق ذات أصول إسلامية، واسـتخدامها        :الثانى  
 .من أجل ضرب الإسلام

وقد ترافق كل ذلك مع عملية استعمار ثقـافى تمثلـت     
جـزت  بنسف الفكر السياسى الإسلامى نفسه، بعـد أن ع        

حركات التنصير والحكومات التى تقف وراءها عن نسف        
 .الدين الحنيف جملة وتفصيلا

وهكذا أدخل فى روع الأجيال الإسلامية التى انفتحـت   
على الغرب أن الإسلام دين عبادة فقط، وهو لا يـستطيع           
أن يقدم الحل للمشاكل السياسية والاجتماعية القائمة فـى         

رة الالتزام بالعلمانيـة    هذا العصر، ومن هنا كانت ضرو     
 .لفصل الدين الإسلامى عن الدولة

وقد أدى كل ذلك إلى تسرب الثقافـة ذات الأصـول           
النصرانية إلى البيئة الإسلامية، ولما وصـلتنا       واليهودية  

هذه الأفكار والعقائد الجديدة من الغرب، وجدناها تحمـل         
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.. بذور الثورة على الفكر التقليدى، ويقصد بـه الإسـلام         
عتبر الجهلاء أن هذه الأفكـار والعقائـد هـى الحـل            وا

لأزمتنا، فوصلنا إلى هذه الحالة مـن الخـواء الفكـرى،           
والخور على صعيد الاستعداد للذود عن الوطن، فكانـت         

 .بلادنا فريسة سهلة للأعداء
تلك كانت الخطوط العريضة للمخطـط العـام الـذى          

مرونة، استهدف بلاد الإسلام، ولكن هذا المخطط تميز بال       
وبمسايرة الأوضاع المتباينـة والمتحركـة فـى البلـدان          

 :الإسلامية، كما يلى
 فى البلاد القريبة من الخلافة جرى الاندساس فـى          -

 .الإسلام
 أما فى المناطق المفتوحة علـى الغـرب كالبلـدان          -

الساحلية، أو التى تـسمح طبيعتهـا الجغرافيـة بحريـة           
قتـصادى كـان هـو      الحركة، فإن الاستعمار الثقافى والا    

 .الأسرع إليها
 وأما المناطق المغلقة، فإن المخطط قضى بالارتكاز        -
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على الإسلام نفسه، حيث تمت دراسـته بغـرض إعـادة           
إنتاجه بطريقة تحقق أغراض الغـرب، لـذلك فقـد رأت         

مـستر  (وزارة المستعمرات البريطانية أن يقوم رجلهـا        
لة فـى   بتنفيذ مخططها بخلق مذهب إسلامى، ودو     ) همفر

منطقة من شرقى صحراء نجد، عن طريـق الاسـتعانة          
.. بالأسر اليهودية التى زرعت فى منطقة الجزيرة العربية       

ذاك المذهب كان مذهب محمد بن عبد الوهـاب، وتلـك           
 .الدولة كانت دولة آل سعود



يظهر من دراستنا لنشأة محمـد بـن عبـد          : الجواب
لابـن  ) تاريخ نجـد  (والوهابية، كما ذكرها كتاب     الوهاب  

لهارى سنت جون فيليبـى     ) تاريخ نجد (الألوسى، وكتاب   
بـن عبـد    االشيخ محمد   (المسمى عبد االله فيليبى، وكتاب      

لأحمد أبو حجر آل أبو طامى،      ) الوهاب عقيدته ودعوته  
لأحمد بـن   ) الدرر السنية فى الرد على الوهابية     (وكتاب  

 . مكةزينى دحلان مفتى
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 م،  ١٧٠٣ – هـ   ١١١٥فقد ولد ابن عبد الوهاب عام       
بمدينة تسمى العيينة من بلاد نجد، التى تبعد عن الرياض          

 كيلومتراً من الناحية الشمالية الغربية، قرأ الفقه علـى     ٤٠
مذهب أحمد بن حنبل، وكان أبوه قاضياً بها، وأميرها يوم          

 ـ   سافر وقد   ذلك عبد االله بن معمر،      إلـى   اب ابن عبد الوه
مكة، ثم سافر إلى المدينة وأظهر الإنكار على زيارة النبى          

          ،والتوسل به وبالصالحين من أمته، ثم رحل إلى نجد ،
ثم أتى البصرة من بعد الشام، فلما ورد البصرة وأظهـر           
آراءه لأهلها أنكروا عليه وردوه، وبعد مدة جاء إلى بلـدة        

كـر عليـه    ن ي حريملة من نجد، وكان أبوه فى تلك البلـدة        
كعادة اليهود فى تقـسيم     قد يكون ذلك     و -ويزجره وينهاه 

م، فأظهر  ١٧٣١ - هـ   ١١٤٣ ومات أبوه سنة     -الأدوار
ابن عبد الوهاب عقائده والإنكار على المـسلمين، فـضج          

فخرج ابن عبد الوهـاب     .. أهل حريملة منه وهموا بقتله    
 وأميرهـا يـوم   - مسقط رأسه ودار نشأته -قاصداً العيينة 

ك عثمان بن أحمد بن معمر، وقد تعاهد هو وأميرها أن           ذا
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يشد أزر كل منهما الآخر، فترك ابن معمر لابـن عبـد            
الوهاب الحرية فى إظهار فكره، والعمل على نشره، لقاء         
أن يقوم ابن عبد الوهاب بشتى الوسائل لسيطرة ابن معمر          
على نجد بكاملها، وكانت يوم ذاك موزعـة إلـى سـبع            

 إمارة العيينة، ولكى تقوم الروابط زوج ابن        إمارات، منها 
 من ابن عبد الوهـاب، فقـال لـه          )جوهرة (معمر أخته 

 ).إنى آمل أن يهبك االله نجد وعربانها: (الأخير
وهكذا يؤمن ابن عبد الوهاب بأن االله يهب الأحـرار،          
وما يملكون لمن يناصره فى دعوته، ويجعلهم عبيداً لـه          

عو إلى التوحيد الخـالص مـن       من دون االله، هذا وهو يد     
 !!.براثن الشرك

ر ابن عبد الوهاب الدين لرجل الدنيا، وتطـوع         لقد سخَّ 
لتعزيز حكم دون أن يكون على يقين من عدله، أو يأخـذ            
منه موقفاً لتحسـين الأوضاع الاقتصادية وراحة النـاس،        
والعمل للصالح العام، بل على العكس، فقد وعـده بملـك           

بالاقتراع وحرية تقرير المـصير، بـل   نجد وعربانها، لا  
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أشلاء الضحايا، ومع ذلك فهو صاحب      وبالحروب والغزو   
 !!.دعوة التوحيد ورسالة الإنسانية

ومهما يكن فإن التحالف بين الاثنين لم يطل عمره ولم          
يتم أمره، وما تمخض إلا عن زواج ابن عبـد الوهـاب            

، وبلغ الخبر     زيد بن الخطاب   روضةبجوهرة، وهدم   
صاحب الأحساء والقطيف سليمان بن محمد بن عزيـز،         

أمره بقتـل حليفـه ابـن عبـد         يفأرسل كتاباً إلى عثمان     
الوهاب، فلما ورد الكتاب أرسل عثمان إلـى ابـن عبـد            
الوهاب وأمره بالخروج من البلدة، وطلب منه أن يختـار          

 .المكان الذى يريد الذهاب إليه
يطانيـة  وهنا كانت عيـون وزارة المـستعمرات البر       

 فالمخطط جاهز،   ،تراقب عن كثب رجلها ابن عبد الوهاب      
ولم يبق إلا التنفيذ، والصداقة حميمة بين مـستر همفـر           
وابن عبد الوهاب، لذلك قدم همفر لابن عبد الوهاب خطة          

 القـارئ وأرجو أن لا تنزعج أيها      .. من ستة بنود لينفذها   
 :الكريم، لأنها الحقيقة المرة
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كفير المسلمين، وإباحة قـتلهم، وسـلب        ت :البند الأول   
أموالهم، وهتك أعراضهم، وبيعهم فى سـوق النخاسـة،         

 .هم جوارىءوحِلِّية جعلهم عبيداً ونسا
 هدم الكعبة باسم أنهـا آثـار وثنيـة إن           :البند الثانى   

أمكن، ومنع الناس عن الحج، وإغـراء القبائـل بـسلب           
 .الحجاج وقتلهم

الخليفة، والإغراء لمحاربته    السعى لخلع    :البند الثالث   
وتجهيز جيوش لذلك، ومن اللازم أيضاً محاربة أشـراف         

 وآله، بكل الوسائل الممكنة،     الحجاز من آل بيت النبى      
 .والتقليل من نفوذهم

 هـدم القبـاب والأضـرحة والأمـاكن         :البند الرابع   
المقدسة عند المسلمين فى مكة والمدينة، وسـائر الـبلاد          

فيها باسم أنها وثنية وشرك، والاسـتهانة       التى يمكن ذلك    
 وخلفائه، ورجال الإسلام    -  -بشخصية النبى محمد    

 .بما يتيسر
 نشر الفوضى والإرهاب فـى الـبلاد        :البند الخامس   
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 .حسب ما يمكنه ذلك
 نشر قرآن فيه التعديل الذى ثبت فـى         :البند السادس   

 .الأحاديث من زيادة ونقيصة
عبـد الوهـاب علـى هـذه     أتدرون ماذا كان رد ابن  

 الخطة؟
إنه لا  : لقد وعد بتنفيذ كل الخطة السداسية، إلا أنه قال        

يتمكن فى الحال الحاضر إلا علـى الإجهـار ببعـضها،           
وهكذا كان، وقد استبعد ابن عبد الوهاب أن يقـدر علـى            
هدم الكعبة عند الاستيلاء عليها، كما لم يبح عنـد النـاس      

رته علـى صـياغة قـرآن       بأنها وثنية، وكذلك استبعد قد    
ستانة جديد، وكان أشد خوفه من السلطة فى مكة، وفى الآ         

إذا أظهرنا هذين   : عاصمة الخلافة الإسلامية، وكان يقول    
الأمرين لابد وأن يجهز إلينا جيوش لا قبل لنا بها، وقبلت           

 .ةأمنه وزارة المستعمرات العذر، لأن الأجواء لم تكن مهي
الإسلامى الجديد، وفـى    وهكذا تحددت معالم المذهب     

نفس الوقت كانت الدولة قد تجهزت على يـد أسـرة آل            
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الدكتور ناصر السعيد فـى كتـاب       عنها  يقول  التى  سعود  
 . أنها أسرة يهودية)تاريخ آل سعود(

وهنا كان لابد من الالتقاء بـين المـذهب والدولـة،           
ليستولوا على قلوب الناس وأجسادهم، فإن التـاريخ قـد          

ومات الدينية أكثر دوامـاً، وأشـد نفـوذاً،         أثبت أن الحك  
 .وأرهب جانباً

واتخذت الدرعية عاصمة للحكم والدين الجديد، وكانت       
وزارة المستعمرات البريطانية تزود الحكومة الجديدة سراً       
بالمال الكافى، كما اشترت الحكومة الجديدة فى الظـاهر         

 خيـرة    من العبيد من يهود الفلاشا بأثيوبيا، كانوا من        داًعد
ضباط الوزارة الذين دربوا على اللغة العربية والحـروب         

 .الصحراوية
 :الدولة على أسس ثلاثة هىهذه لقد قامت 

 ..تكفيره) ٢  ..كراهية الآخر) ١
 ..استحلال دمه وماله وعرضه) ٣
 ليس فقط مـن أهـل الـشرائع         : أما كراهية الآخر   -
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 ممن  :الأخرى، ولكن المختلف بالتدين داخل المسلمين، أى      
سماهم ابن عبد الوهاب المشركين، داخل الجزيرة العربية        

وطبـق أتباعـه هـذه      .. وخارجها، من الصوفية والشيعة   
الكراهية بدقة إذ كانوا لا يسلمون علـى الآخـرين، ولا           

 .يردون عليهم السلام
 فقد حكم ابن عبد الوهاب بكفـر        : وأما تكفير الآخر   -

، وقال كما جاء فى     الشيعة كلها، واعتبر بلادهم بلاد حرب     
وإن كلهم يشهدون أن لا إلـه إلا        : (رسالته كشف الشبهات  

االله وأن محمداً رسول االله، ويصلون الجمعة والجماعـة،         
فلما أظهروا مخالفة الشريعة فى أشياء دون ما نحن فيـه،    
أجمع العلماء على كفرهم وقتـالهم، وأن بلادهـم بـلاد           

 بأيـديهم مـن   حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما 
 ).بلاد المسلمين

 فيـرتبط   : وعرضـه  وماله الآخر    وأما استحلال دم   -
بالتكفير فى فكر ابن عبد الوهاب، ويفسر غزوات النبـى          

         بأنها كانت للإكراه فى الدين، وإجبار المشركين على 
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 .الدخول فى الإسلام، خلافاً لحقائق الإسلام
لمسلمة أن  كتب ابن عبد الوهاب إلى البلدان المجاورة ا       

تقبل دعوته، وتدخل فى طاعته، وكان يأخذ ممن يطيعـه          
عشْر المواشى والنقود والعـروض، ومـن أبـى غـزاه           
بأنصاره وقتل الأنفس، ونهب الأموال، وسبى الـذرارى،        

ه، ؤترمل نـسا  ففليس أمام أى مسلم إلا الوهابية أو القتل،         
 .وتيتم أولاده

تح بلـداً غيـر     ومن المعلوم أن ابن عبد الوهاب لم يف       
مسلم من الشرق أو الغرب، وإنما كان يغـزو ويحـارب           

تنفيـذاً  .. المسلمين الذين لم يدخلوا فى طاعتـه ودعوتـه        
 .لخطة وزارة المستعمرات البريطانية

 ١٩٢٤ أغـسطس    ٢١بتاريخ  ) الصفا(جاء فى جريدة    
 فقـد دخلـوا إلـى       ،والوهابية يستبيحون دم المسلمين   : (م

نساء والأطفال حتى بلغ عدد القتلى      شرق الأردن فذبحوا ال   
وكانوا يغنون عنـد قتـل النـساء        )  من المسلمين  ٢٧٥٠

 :والأطفال ويقولون
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 رايح وين يا باغيها  هبت هبوت الجنة



والذى نفـسى   : ( يقول فيما رواه النسائى    والرسول  
 ).بيده لقتل مؤمن أعظم عند االله من زوال الدنيا

 لا  - مؤسس الوهابية  -ابةولكن لا عجب فزعيم العص    
يرى مسلماً على وجه الأرض غير جماعته، وكـل مـن           
خالفه يرسل إليه من يغتاله فى فراشه، لأنه يقول بتكفيـر           

 .المسلمين ويستحل دماءهم
 :ثلاثأى مسلم يتهمهم بتهم  هذه الأفعال تجعل

سباب المسلم فسوق، وقتالـه     : (لقوله   : أولاً الكفر 
 .مسلمأخرجه البخارى و) كفر

لأن من يستحل المرأة الحـرة المـسلمة         : ثانياً الزنا 
 .ويأخذها سبية ويتمتع بها فهو زان

لأن من يستحل مال المسلمين فهو لص        : ثالثاً السرقة 
 .سارق

فباالله عليكم، من يقتل المسلم ويزنى ويسرق يصح أن         
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 إنه مـن الأئمـة الـذين    ، لا واالله !!..؟يلقَّب بإمام التوحيد  
 :ى النار، وبعديدعون إل

فعلينا أن نفهم ونميز بين أهل الدين حقاً، وبين الـذين           
علينا ألا نتهم أحـداً، ولا نثـق        .. ينتحلونه لمآرب أخرى  

بأحد إلا بعد أن نتعرف على سيرته من أوثق المـصادر           
وأصحها، علينا أن نقف موقف الشك والريبة من كل فكر          

ح، أو  ورأى، ومن كل من يصفه الناس بالإمـام المـصل         
المفسد المضلل حتى يظهر الحق جلياً، ولـن يظهـر إلا           
بالبحث والتمحيص، ومن درس حياة محمـد بـن عبـد           
الوهاب يرى أول ما يرى أنه يفرض آراءه بالقوة، ولكن          

وكل الناس يعلمـون    .. على المسلمين خاصة دون غيرهم    
أن آية عقيدة أو رأى، يحاول صاحبه أن يفرضه بـالقوة           

 .نفسه بنفسه بالفساد والبطلانفإنه يحكم على 
م، ١٧٩١ – هــ    ١٢٠٦مات ابن عبد الوهاب سنة      

وسار أبناؤه على سيرته يناصرون أبناء سعود ويناصرهم        
أبناء سعود، ويسندون إليهم نفس المناصب التى كان ابـن          
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 .سعود يسندها لأبيهم وزيادة، بحكم تطور الزمن



 .. باليهود؟يوصفونلعل البعض يستغرب كيف 
 :ولكن إذا بينا أدلة الاتهام ينتهى العجب، فهم

هدموا البيت الذى ولد فيه رسـول االله وحولـوه          : أولاً
إلى مكتبة، وهدموا بيت السيدة خديجـة وأدخلـوه فـى            
دورات مياه المسجد الحرام، وهدموا دار الأرقم، وهدموا        

 أجداد  مقبرة المعلا بما فيها من قبة السيدة خديجة وبعض        
، وفى المدينة المنورة هدموا قبـاب الـصحابة         النبى  

وأهل البيت فى البقيع وكثير من الصالحين قدر بأكثر من          
عشرة آلاف، وهدموا بيت السيدة فاطمة الزهراء، وسقيفة        
بنى ساعدة، والعريش التاريخى ببدر، وهـدموا مـسجد         
ثنيات الوداع، ومسجد المنارتين، ومسجد المائدة، ومسجد       
الحمزة، ومسجد الإجابة، ومسجد سلمان، ومسجد الشمس،       
ومسجد جواثا، ومسجد العباس بن على، وطمسوا معـالم         

حد، وغيرها الكثير    جبل الرماة بأُ   ويزيلونمسجد القبلتين،   

D:\۲٤\الوهابية\كتب.doc 

٢٠ 

 .من التراث الإسلامى العظيم
فى حين أنهم يحتفظون بحصن كعب بـن الأشـرف          

 ـ        وء، بـل   اليهودى بالمدينة، ويحافظون عليه من كـل س
ويحذرون من يحاول هدمـه بالعقـاب الـصارم، حيـث      

: تحذير منطقة آثار  : (وضعت لوحة إلى جانبه كتب عليها     
يحظر التعدى عليها تحت طائلة العقوبات الواردة بنظـام         

 ١٢/٦/١٣٩٢ بتـاريخ    ٢٦الآثار بالمرسوم الملكى رقـم      
وكأنهم ينتظرون عودة اليهود إلى المدينة، ليحتجوا       ).. هـ

هم فيها، فى حين لا يبقى للإسلام آثار ولا تراث فى           بتراث
 .هذه البلاد
) تاريخ آل سـعود (ذكر ناصر السعيد فى كتابه   : ثانياً

أنه قبل وعد بلفور كتب الملك عبد العزيز اعترافاً بجعـل           
أنا السلطان عبد العزيـز     : (فلسطين وطناً لليهود يقول فيه    

ف ألف مـرة    بن عبد الرحمن الفيصل السعود، أقر وأعتر      
للسير برسى كوكس مندوب بريطانيا العظمـى، لا مـانع     
عندى من إعطاء فلسطين للمساكين اليهود أو غيرهم، كما         
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 -ترى بريطانيا، التى لا أخرج عن رأيها حتـى تـصيح          
 ). الساعة-تقوم

بريطانيا وابـن   (قال محمد على سعيد فى كتابه        : ثالثاً
لسطين فـى   وعشية إصدار قرار تقسيم أرض ف     ) : سعود

م وتأسيس دولة صـهيونية علـى أرض        ٢٩/١١/١٩٤٧
فلسطين، أرسلت الوفود العربية برقية إلـى ابـن سـعود     
يلحون عليه بإصدار تصريح يهدد فيه بقطع البتـرول إذا          
صوتت أمريكا على قرار التقسيم، فما كان منه إلا أن قال           

إن المصالح الأمريكية فى الـسعودية محميـة،        : (معاكساً
مريكيين هم أهل ذمـة، وإن حمـايتهم وحمايـة          وإن الأ 

).. مصالحهم واجب منصوص عليه فى القـرآن الكـريم        
والمعنى الواضح أن حماية أهل فلسطين المسلمين لـيس         

 ليسوا مـن أهـل      ممنصوصاً عليه فى القرآن الكريم لأنه     
 !!.الذمة

فى عددها الصادر   ) منار الهدى (ذكرت مجلة    : رابعاً
 مفتـى   - هـ فتوى لابـن بـاز      ١٤١٥فى ذى القعـدة    
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 يدعى فيها جواز الصلح الدائم بلا قيـد         -السعودية السابق 
ولا شرط مع اليهود، مما جعل شـيمون بيريـز رئـيس            
الوزراء الصهيونى الأسبق يعلن تأييده للفتـوى، داعيـاً         

 .الناس إلى أن يحذو حذوه
أصدر ابن بـاز فتـوى تجيـز الاسـتعانة           : خامساً

 لمحاربة المسلمين فى العـراق فـى        بالأمريكان وذيولهم 
.. م، بل ويعتبر ذلـك واجبـاً      ١٩٩١حرب الخليج الثانية    

وحتى الآن فإن هذه القوات مازالت موجودة تعيث فـساداً          
الكفـاح  (بجوار المقدسات الإسلامية، فقد نشرت مجلـة        

دعـارة  : (م مقالاً قالت فيه   ١٩/٨/١٩٩٦بتاريخ  ) العربى
هذه ).. عودية والأمريكية وشذوذ ومخدرات فى القوات الس    

القوات كانت تخرج من قواعدها لتضرب المسلمين فـى         
م، وتــضرب ٢٠٠٣ - ١٩٩٨ - ١٩٩١العــراق عــام 

م، حتى احتلتهـا    ٢٠٠٢المسلمين أيضاً فى أفغانستان عام      
بحجة القضاء على عميلهم أسامة بن لادن الوهابى، الذى         

 .هماصنعوه لقتل المسلمين فى أفغانستان والسودان وغير
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كانت الطامة الكبرى فى الفتوى التى أصدرها       : سادساً
الـسعودية يـوم    ) المسلمون(ابن باز ونشرت فى صحيفة      

البعض يضع ماله   : (م، حيث ورد سؤال يقول    ٧/٣/١٩٩٧
فى البنوك الربوية ويأخذ فائدة على هذا المال، فهل يجوز          
أخذ هذه الفائدة وصرفها للأعمال الخيرية، لأنه لـو لـم           

ها فسوف تذهب لليهود والنصارى ويستفيدون منهـا        يأخذ
 )..فى محاربة الإسلام؟

 !!.فماذا كانت الإجابة ؟
ليس له أن يأخذ    : ( بالحرف الواحد  الوهابىقال الشيخ   

الربا مطلقاً، ولو قال إنه سيتصدق بها، ليس له أن يتعامل           
نفس مباشرة العمل بالربا منكر، وإذا ذهبت إلـى         .. بالربا

 ).لنصارى فالإثم على من فعله، وليس عليه هواليهود وا
أنه لم يعترض على وضع     : ونلاحظ على هذه الفتوى   

الأموال فى بنوك اليهود والنصارى، وحرم على فقـراء         
 لليهود والنـصارى    المسلمين الاستفادة من الفائدة، وأحلَّ    

أخذ الفائدة، ووافق علـى محاربـة اليهـود والنـصارى           
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 . أغنياء المسلمينللمسلمين، بفوائد أموال
السعودية عدد  ) الحرس الوطنى (نشرت مجلة    : سابعاً
 الوهـابى   -أفتى ناصر الألبانى    : (م ما يلى  ١٩٩٣أكتوبر  

 بوجوب هجرة أهل فلسطين المقيمين فـى الأراضـى          -
وحجته فى ذلك أن    ! المحتلة وترك ديارهم ووطنهم لليهود    

أهل فلسطين يتعرضون للأذى فـى ديـنهم وأعراضـهم          
موالهم على يد إسرائيل، وأن الرسول هاجر من مكـة          وأ

 ).وتركها للكفار
م أفتى عبـد العزيـز آل       ٢٠٠١فى شهر مايو     : ثامناً

الشيخ مفتى السعودية الحالى بأن العمليات الاستـشهادية        
نوعاً من قتل الـنفس،   -السنَّة -التى يقوم بها الفلسطينيون  

 .وليس الاستشهاد
 تحتاجان إلى تعليق لوضـوح     وهذه الفتوى وسابقتها لا   

العداء للإسلام والمسلمين فيهما خدمة لإخوانهم الصهاينة،       
 .وحرصاً على حياتهم وراحتهم

م ٢٠٠٣العام  بعد الاحتلال الأمريكى للعراق      : تاسعاً
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سارعت الوهابية بإصدار فتاوى تحرم الهجوم على غيـر         
المسلمين، ورفض الجهاد فى العراق، بل ومنعت الـدعاء         

لى النصارى واليهود على المنابر فى صلاة الجمعة، مع         ع
السخاء الشديد فى نشر فتاوى تكفير الشيعة حتى تحـدث          
حرب أهلية فى العراق وينعم المحتل الأمريكى، كل هـذه        
الفتاوى نشرت فى مجلة الوعى الإسلامى عـدد محـرم          

 هـ، وصحيفة الـوطن الـسعودية فـى مـارس           ١٤٢٤
 .م٢٠٠٣

الوهابيـة يهـود بأسـماء      أن  ين  بتمما سبق   : عاشراً
هذه حقيقة يجب أن تكون واضحة أمام الأمـة        و.. إسلامية

 ـجمعاء، فلا يوجد أمراء ولا شيوخ تم       دحهم الـصحافة   ت
الصهيونية أكثر من أمراء وشيوخ الوهابيـة، وتـصفهم         
بالمعتدلين، لأنهم يفتون دائماً لمصلحة اليهود، فإذا قـاوم         

 الشهادة فهو منتحر، طبقـاً      السنى الفلسطينى اليهود ونال   
 .السابقة -مفتى السعودية-لفتوى عبد العزيز آل الشيخ 

وإذا قاوم الشيعى اللبنانى اليهود فهو كافر، طبقاً لمـا          
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 فـى برنـامج     - السعودية التمويل  -MBCقدمته قناة   
وذلك ظهر يوم الخمـيس     ) الإفتاء(تلفزيونى تحت عنوان    

 علـى الهـواء     م فى تمام الساعة الواحـدة     ٢٠/٧/٢٠٠٦
مباشرة، واستضاف البرنامج الشيخ عبـد المحـسن بـن          
ناصر العبيكان، والذى انبرى وشن هجوماً عنيفـاً ضـد          
أبطال حزب االله، وحملهم مسؤولية الاعتداء الـصهيونى        

 .على لبنان
الخونـة  شيوخها ومثل هؤلاء    الجهلاء  إن أمة هؤلاء    

 قيامتهـا،   حكامها لا يمكن أن تقوم لها قائمة بل ربما تقوم         
 -هل الجهاد والدفاع عن الأرض والأهل والنفس تهلكـة        

 ومتى يحل الجهاد إذا كـان       -كما وصفها الشيخ الوهابى   
 !!. وإنما هو تهلكة؟قتال أعداء االله الصهاينة ليس جهاداً

م أفتى الشيخ عبـد االله  ٢٧/٧/٢٠٠٦وفى يوم الخميس    
له بن جبرين بعدم جواز نصرة حزب االله، أو حتى الدعاء           

 .كفار حسب الدين الوهابى: بالنصر، لأنهم شيعة، أى
 جماعـة أنـصار     -وكالعادة ردد مرتزقتهم فى مصر    
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) ٤١٥( أقوالهم فى مجلة التوحيد العـدد        -السنة المحمدية 
 ـ١٤٢٧الصادر فى رجب    ) ٣٥(السنة    أغـسطس   -هـ
 العام للجماعة   م، حيث قال جمال المراكبى الرئيس     ٢٠٠٦

 حزب االله ممثل الروافض فـى       هل صار : (فى الافتتاحية 
لبنان هو رمز المقاومة والدفاع عن الأمة، وهل صـارت          

 أمل الأمة فى التصدى لهـذا الواقـع         - الوهابية -القاعدة
المرير؟ هيهات هيهات، فهل يأتى الشر بـالخير، وهـل          
يجلب الخوارج والروافض خيراً لهذه الأمـة وهـم فـى           

 ).كله؟الأصل من أعظم نكبتها على مدى تاريخها 
 من نفس العدد أكمل معاويـة هيكـل         ٤٦وفى صفحة   

موقف الـشيعة مـن     (حلقة الهجوم على الشيعة فى مقال       
 ).القرآن

هذه هى بعض الفتاوى التى صدرت عـن الوهابيـة          
وآل سعود لمصلحة الصهيونية والـصليبية ضـد    وذيولها  

فهـل زالـت الغـشاوة عـن أعـين          .. الأمة الإسلامية 
 ..!!ن إلى المزيد؟المخدوعين؟ أم يحتاجو

D:\۲٤\الوهابية\كتب.doc 

٢٨ 

 :وإلى المزيد
ظهر أيمن الظواهرى الوهابى على شاشـة قنـاة         ) ١(

م ليخـدم المـصالح   ٢٧/٧/٢٠٠٦الجزيرة يوم الخمـيس    
 مـع أن    -الأمريكية الصهيونية، معلناً تأييده لحـزب االله      

 ولكن المقصود هو تشويه     -الحزب كافر فى دينه الوهابى    
حة الـسيد حـسن     الجهاد الحقيقى لحزب االله وزعيمه سما     

نصر االله، ومنح إسرائيل وأمريكا الفرصة باعتبار الحرب        
ضد لبنان وحزب االله حرباً ضد الإرهاب، ولما لم يصدق          
الناس ذلك، ظهر الظواهرى مـرة أخـرى علـى قنـاة            

م فى شريط جديد يـزعم      ٥/٨/٢٠٠٦الجزيرة يوم السبت    
أن أعضاء من الجماعة الإسلامية فى مـصر انـضموا          

القاعدة بقيادة الوهابى أسامة بن لادن، وذلك تمهيداً        لتنظيم  
لإعلان الحرب على مصر بحجة محاربة تنظيم القاعـدة         

 !!.فى مصر
لتقسيم أدوار الوهابية فى مـصر قـام الإخـوان          ) ٢(

المسلمون بتأييد حـزب االله، بقـصد إحـراج الحكومـة           
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المصرية وكسب نقطة تقربهم من الكرسى، والتمكن مـن         
لحزب االله وإيداعها فى حسابات الجماعـة       جمع تبرعات   

 أن يقـال إن  - عند انتصار حزب االله-بالخارج، ولا مانع 
نصر االله، سماه والـده     ) حسن(للجماعة فرع شيعى، وأن     

 !!.البنا) حسن(على اسم 
إذا صمتنا وتركنا المقاومة    المؤامرة واضحة، و  .. إذن

 مـن   وحدها فستنهار المقاومة فى نهاية الأمر، وسـيكون       
مام سـوريا،  أالصعب تعويضها، وسيصبح الطريق ممهداً  

يتوجه إلى الأردن ومـصر،     سالعدو  فوإذا سقطت سوريا    
، )أرضك يا إسرائيل من النيل إلـى الفـرات        (ليحقق حلم   

وبعدها على الفور سيبدأ مخطط التقـسيم الكبيـر، ومـا           
نشرته مجلة القوات المسلحة الأمريكية مؤخراً عن خطـة         

 . كلام جد لا هزل فيهورق الأوسط هلتقسيم الش



 :لذلك فخطورة الوهابية تكمن فى ثلاثة أمور
 ..تمزيق الأمة الإسلامية) ١
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 ..شغلها بقضايا فرعية) ٢
 .المساعدة على تنصير المسلمين) ٣



لـشريفة  بالرغم من أن القرآن الكريم والسنة النبوية ا       
يبينان بوضوح فضائل وخـصائص الأمـة الإسـلامية         
المتعددة، والتى تقطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه          
أن يفكر مجرد التفكير فى أن يتهم أحد أفرادها بـالكفر أو       
الشرك، أو الزندقة أو المروق، ويدعى لنفسه أن الإسـلام       

 إلا أن الوهابيـة جعلـوا     .. ينحصر فيما يراه ويفهمه هو    
إخلاص :  فهو أما المعلن .. ياً وآخر خف  اً معلن لفكرهم أصلاً 

التوحيد الله، ومحاربة الشرك والأوثان، لكن لـيس لهـذا          
 وأما الخفى .. الأصل ما يصدقه من واقع الحركة الوهابية      

تمزيق المسلمين، وإثارة الفتن والحروب فيما بينهم،       : فهو
ارت وهذا هو المحور الـذى د     .. خدمة للمستعمر الغربى  

فهو الأصل  .. حوله جهود الوهابية منذ نشأتها وحتى اليوم      
الحقيقى الذى سخر له الأصل المعلن مـن أجـل إغـواء        
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 .البسطاء وعوام الناس



إن االله تعالى جعل قواعد الإسلام خمسة، يعرفها كـل          
 أخـرى   أهل لا إله إلا االله، أما الوهابية فقد جعلوا قواعد         

 :كما يلى.. للإسلام الجديد الذى اخترعوه
 ثوب قصير لافت للنظر، طاقية      :بالنسبة للرجال   ) أ  

مخرمة مزينة بالصلبان، نعل مـن جلـد مـستهلك لـه            
شراكان، سواك فى الفم، زجاجة عطر، ومرآة، ومـشط،         
وعمامة جليلة، وعصا غليظة، وكتاب رافض للجمهـور        

والعبـوس والجهامـة    المسلم، بشرط الغلظة والفظاظـة      
والغطرسة والكبر على خلق االله، واتهامهم بالكفر والشرك        

 .والبدعة، مع الزراية بأهل البيت وأولياء االله الصالحين
 نقاب أسود سميك شاذ، يغطـى       :بالنسبة للنساء   ) ب  

الوجه وإحدى العينين مع الكفين اللذين أحل االله كـشفهما،          
لا تتكلم أو تبتـسم إلا      وتحريم اتصال المرأة بالمجتمع، وأ    

فى حجرة مغلقة، وألا يكون لها رأى، وألا تخـرج مـن            
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 .لزوجها، ولقبرها: بيتها إلا مرتان
 اعتقاد أن كل من ليس      :بالنسبة للرجال والنساء    ) ج  

منهم فهو كافر، ومن لم يكفر من كفروه فهو كافر، مهما           
أتى من الطاعات، وبلاد المـسلمين ديـار حـرب، ولا           

 بـأوراق أو قـوانين الحكومـات فـى الـبلاد            يتعاملون
الإسلامية، وكلهم حلال دمهم وعرضهم ومالهم، والـولاء        

 .القلبى الحقيقى لبلد الوهابية وليس لأوطانهم



إن اتهام الوهابية للصوفية والشيعة بـالكفر، واتهـام         
تهـامهم للمحتفلـين   ار الأولياء والصالحين بالشرك، وا    زو

 وموالد الصالحين بالبدعة، فى الوقت الذى       بمولد النبى   
تتزايد فيه أعمال التبشير المسيحى للمسلمين يفتح الطريق        
على مصراعيه لتنصير المسلمين، كما قال الـسيد عـز          

= تبـشير   + تكفيـر   : (الدين ماضى أبـو العـزائم         
 ).تنصير

لإسـلام  لذلك، ونظـراً لخطـورة الوهابيـة علـى ا         
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والمسلمين فالواجب على كل مسلم أن يتصدى لهذا الفكر         
 وحـذرهم منـه فـى       الشاذ، والذى نبأ به رسول االله       

الحديث الذى رواه البخارى ومسلم وأحمد وابـن ماجـه          
.. والحاكم والخطيب البغدادى وأبو نعيم والمتقى الهنـدى       

 يقسم   وآله بينا رسول االله    : فعن أبى سعيد الخدرى قال    
 إذ  -كانت غنائم هوازن يوم حنين    :  قال ابن عباس   -سماًق

جاءه رجل من تميم مقلص الثياب ذو شيماء، بين عينيـه           
ويلـك  : (اعدل يا رسول االله، فقال      : أثر السجود فقال  

ومن يعدل إذ لم أعدل؟ قد خبتُ وخـسرتُ إن لـم أكـن              
يوشك أن يأتى قوم مثل هـذا يحـسنون         : (، ثم قال  )أعدل

، ثـم   ) هم شـرار الخَلْق والخليقـة    ، الفعل القيل ويسيئون 
يدعون إلى كتـاب االله     : ( صلتهم بالقرآن فقال   وصف  

وليسوا منه فى شئ، يقرأون القرآن لا يجـاوز تـراقيهم،        
 عـن   ، ثم كـشف النقـاب       )يحسبونه لهم وهو عليهم   
ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشئ،     : (عبادتهم المغشوشة فقال  

شئ، ولا صيامكم إلى صيامهم     ولا صلاتكم إلى صلاتهم ب    

D:\۲٤\الوهابية\كتب.doc 

٣٤ 

يمرقون من  : ( عن أهدافهم فقال   ، ثم أزاح النبى     )بشئ
 ، ثم أعطانا النبى     )الإسلام كما يمرق السهم من الرمية     
محلقـين رؤوسـهم    : (وصفاً مجـسماً لـسيماهم فقـال      

 ، ثم ذكر النبى     )وشواربهم، أزرهم إلى أنصاف سوقهم    
سلام ويدعون أهل   يقتلون أهل الإ  : (علامتهم المميزة فقال  

فمـن  : ( إذا لقيناهم أن نقاتلهم فقال     ، ثم طالبنا    )الأوثان
لقيهم فليقاتلهم، فمن قتلهم فله أفضل الأجر، ومن قتلوه فله          

 ).الشهادة



 التى كفَّر الوهابيون الأمة بسببها هى       رائعذإن أكبر ال  
دة زعمهم أن المسلمين قد عادوا إلى الشرك والوثنية بعبـا       

القبور، وهم يجمعون على تسمية مخـالفيهم بـالقبوريين،         
عبادة القبـور، وجـدنا أن      وبعد دراسة مستفيضة لقضية     

 ـنسوف نقوم بتف  شبهاتهم تنحصر فى عشر شبهات،       ها دي
عليها فى ثلاثـة أجـزاء متتاليـة تحـت عنـوان            والرد  

 :كما يلى) موحدون لا قبوريون(
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 ءالأوليا بناء روضات -١  :الجزء الأول
  بناء المساجد على المراقد-٢  

  زيارة روضات الأنبياء والأولياء-٣  :الجزء الثانى
  التوسل بالأنبياء والأولياء-٤  
  الحلف بحق الأنبياء والأولياء-٥  
  النذر للصالحين والصلاة بمساجدهم-٦  

  مشروعية الموالد-٧  :الجزء الثالث
  طلب المدد من الصالحين-٨  
  التبرك والاستشفاء بالصالحين-٩  
 اعتقاد القدرة الغيبية للصالحين -١٠ 


إن حقيقة الوهابية أنهم عصبة تتـستر باسـم الـدين           
لتحقيق سياسة صهيونية لئيمة بالغة الخطورة، فى مقابـل         
عرض الدنيا الزائل، والعائد المستقذر الحـرام، بادعـاء         

 نعانى من الإرهاب    تكفير المسلمين الذى هو الأصل فيما     
والتطرف، وتشتيت الأمة، وتفريق العائلات، حتى أصبح       
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الولد عاقاً لأبيه، والبنت رافضة لأمها، بزعم أنهما كافران         
أو مشركان أو مبتدعان، وما من مجموعة شاذة ظهرت،         
إلا وكانت ولادتها ونشأتها فى أحـضان الوهابيـة التـى          

 .دعوى إلى االلهتتستر باسم الدين والتوحيد والسنة وال
هذه الجماعات تمهد بلا حياء لتمكين الصهيونية مـن         
الهيمنة على الأقطار الإسلامية، وتجنيـد الحمقـى لهـذه          
الدعوة الرهيبة، بما أعطاها االله من مال لا فضل لها فـى            

 .الحصول عليه أبدا
إن ولاء هؤلاء وانتماءهم ليس للأمة الإسلامية، ولكن        

.. لطان والوصاية على المسلمين   لوطن آخر يحلم أهله بالس    
وانظر كيف يبعثون بمرسليهم إلى الأقطار الإسـلامية لا         
ليواجهوا إرساليات التبشير والتنصير هناك، ولكن ليفتنوا       
من آمن باالله ممن أنقذهم الصوفية سـابقاً ولاحقـاً مـن            
الوثنية، والضياع، كما هو حادث بأفريقيا وبعض المواقع        

با وأمريكا، فالهدف هـو التفتيـت       بل وفى أور  .. فى آسيا 
 .والتمزيق باسم التوحيد والسنة
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 صرخة لبعث أمة، من نومة الغفلة ورقدة الجهالة،         ههذ
لتوحيد صفوفها ونبذ اليهود المفرقين من بينها، ومعاملتهم        

حتى نستعيد مجـد سـلفنا      . .بما يليق من معاملة الأعداء    
يهدى ضالنا،  فنسأل االله تعالى أن يجمع أمرنا، و      .. الصالح

 .ويوفقنا لما يحب ويرضى
 

 لجنة البحوث والدراسات
 بالطريقة العزمية
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 الوهابيون وبناء روضات الأولياء

فى عصرنا الحاضـر صـعد الوهـابيون حملاتهـم          
المسعورة ضد الإسلام والمسلمين، بفعل الثـروة الطائلـة    

 .م فقطالتى يجنيها آل سعود من أرباح البترول العائدة إليه
 المحتلة لأرض المسلمين فـى      -لقد خصصت الوهابية  

 جزءاً كبيراً من أرباح البترول لتـرويج هـذا          -الجزيرة
المذهب البريطانى ونشره بين المـسلمين، ولـولا هـذه          

وقتنـا  الأموال الطائلة لما عاش هذا المذهب الوهابى إلى         
 .هذا

وقد وجد الاستعمار ضالته فى هذا المذهب، واتخـذه         
وسيلة لإلقاء التفرقـة بـين المـسلمين، وتـشتيت          خير  

وقـد حقـق هـذا      .. صفوفهم، وضرب بعضهم الـبعض    
فتراه قد أوجد   المذهب أهداف الاستعمار البريطانى الأثيم،      

ولا .. الفتنة بين المسلمين، هذا يفسق ذاك، وذاك يكفر هذا        
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 .حول ولا قوة إلا باالله العلى العظيم
 وتـشييد   ،ناء القبور قد قررنا أن نطرح قضية ب     فذلك  ل

على بـساط    وتشيد مراقد الأنبياء والأولياء،      ،بناء القبور 
البحث والتحقيق، ونرفع الستار عن حقيقتها، حتى يثبـت         

المسلمين مستندة إلى القـرآن والـسنة، وأن        ن عقائد   ألك  
، وقـد   عقائد الوهابيين مخالفة للقرآن وسنة رسول االله        

 .رالإيجاز والاختصاانتهجنا أسلوب 
 : الكريمالقارئأيها 

تعتبر مسألة بناء القبور وتشييد مراقد الأنبياء وأوليـاء   
االله الصالحين من المسائل الحساسة عند الوهابيين، وقـد         

 ـ  – وتلميذه ابن القـيم      –كان ابن تيمية     ن أفتـى    أول م
 .فى القرن السابع الهجرى، بحرمة بنائها ووجوب هدمها
يجـب هـدم    ( ):المعـاد زاد  (يقول ابن القيم فى كتابه      

 بعد  –المشاهد التى بنيت على القبور، ولا يجوز إبقاؤها         
 .) يوماً واحداً–القدرة على هدمها وإبطالها 

 بعد ما استولى آل سعود على       –هـ  ١٣٤٤وفى عام   
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 بـدأوا   –مكة المكرمة والمدينة المنـورة وضـواحيهما        
ع  لهم هدم المراقد المقدسة فى البقي      رحثون عن دليل يبر   بي

،   والصحابة – عليهم السلام    –ومحو آثار أهل البيت     
فلجأوا إلى الاستفتاء من علماء المدينـة المنـورة حـول           
حرمة البناء على القبور، محاولة منهم لتبرير موقفهم أمام         

 لأنهـم   – وخاصة فى الحجـاز      –الرأى العام الإسلامى    
 كانوا يدركون جيداً أن المسلمين فى الحجاز هم كالمسلمين        
فى كل مكان، يعتقدون بكرامة أولياء االله وقدسيتهم وجواز         

، فحـاول الوهـابيون أن يلبـسوا        روضـاتهم البناء على   
سبحان ! فعاً لنقمة المسلمين  دجريمتهم هذه بلباس الإسلام،     

 .!!االله
 –أرسلت السلطة السعودية قاضى القضاة فـى نجـد          

تفتاء  إلى المدينة المنورة للاس    –سليمان بن بليهد    : واسمه
من علمائها حول بناء مراقد أولياء االله، ولكـن الجـدير           
بالذكر هو أن الأسئلة التى طرحها ابن بليهد كانت تحمـل       

ا الأجوبة المطابقة لآراء الوهابيين أنفسهم، وما       هافى طواي 
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العلماء إلا الإجابة بمثل مـا هـو مـذكور فـى      من  كان  
 ـ ئعلمـا كثيـر مـن     الاستفتاء نفسه، ولم يكن      ون هم يملك

فتاء بالصواب،  الشجاعة والبطولة فى التجاهر بالحق والإ     
زقون ت ير -الوهابى وهم كذلك طوال التاريخ      –بل كانوا   

فتاء  أن الإ  - مسبقاً -على أبواب السلطان، وكانوا يعرفون    
على خلاف آرائهم يعرضهم للتهمة بالكفر والشرك، ومن        

 .!!ثم يحكمون عليهم بالقتل إن رفضوا التوبة
الصادرة فى مكـة فـى    ) أم القرى (ت جريدة   وقد نشر 

هـ تلك الأسئلة والأجوبة، وقد أثـارت       ١٣٤٤ شوال   ١٧
 لأنهم كـانوا    - الشيعة والسنة  -ضجة كبرى بين المسلمين   

 الذى قد صدر تحـت      -وراء هذا الاستفتاء  ما  يعلمون أن   
 هو الشروع بهدم القباب والبناء      -وطأة التهديد والترهيب  

 .ة الإسلام وعظماء المسلمين قادروضاتالمشيد على 
وهذا ما حصل بالفعل، فبعدما صدرت تلك الفتوى من         
 ،خمسة عشر عالماً من علماء المدينة، وانتشر فى الحجاز        

  آل رسول االله     وضات الوهابية بهدم ر   تبدأت السلطا 
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فى الثامن من شوال من نفس العام، وقضت علـى آثـار            
هبت كل مـا    ، ون  أهل البيت عليهم السلام والصحابة    

كان فى ذلك الحرم المقدس من فرش غالية وهدايا ثمينـة           
وغيرها، وحولت تلك الزمرة الوحشية البقيع المقدس إلى        

 .أرض قفراء موحشة
وفيما يلى نذكر جانباً من الاسـتفتاء، لتعـرف كيـف         
ضمن السائل الجواب فى سؤاله، وأن الهـدف لـم يكـن            

مستمـسك  السؤال والاستفتاء، بل كان للحـصول علـى         
 . لتضليل الرأى العام وتدمير آثار النبوة والرسالة

ولو كان الهدف هو الاستفتاء الحقيقى ومعرفـة رأى         
الإسلام فى ذلك، فما معنى تضمين الجواب فى مطـاوى          

 !.الاستفتاء؟
 مسبقاً   الاستفتاء والجواب كانا قد أعدا     بل إننا نظن أن   

اء المدينة  فى ورقة خاصة، ثم أرسلت تلك الورقة إلى علم        
للتوقيع عليها فقط، وإلا فليس من المعقول أن يغير علماء          
المدينة وجهة نظرهم فجأة ويصدروا الفتوى بتحريم البناء        
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 –على القبور وجوب هدمها، مع العلم أنهم كانوا وآباؤهم         
 من الداعين إلى حفظ الآثار النبوية،       -طوال سنوات عديدة  

 .ةوكانوا يزورون تلك المشاهد المقدس
 :يقول ابن بليهد فى سؤاله

 زادهـم االله فهمـاً      -ما قول علماء المدينة المنـورة     (
 فى البناء على القبور واتخاذها مساجد، هل هـو          -وعلماً

 .جائز أم لا؟
وإذا كان غير جائز بل ممنوع منهى عنه نهياً شديداً،           

 .؟فهل يجب هدمها ومنع الصلاة عندها أم لا
 ،موقوفة فى سـبيل االله : أى ،ةلوإذا كان البناء فى مسب    

كالبقيع وهو مانع من الانتفاع بالمقدار المبنى عليه، فهـل          
ب يجب رفعه، لما فيه مـن ظلـم المـستحقين،           صهو غ 

 .)ومنعهم استحقاقهم أم لا؟
وتحت التهديد والتخويف، يجيب علماء المدينة علـى        

 :بما يلى) الشيخ(سؤال 
، لـصحة   أما البناء على القبور فهو ممنوع إجماعـاً       (
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الأحاديث الواردة فى منعه، ولهذا أفتى كثير من العلمـاء          
 أنه قال لأبـى     بوجوب هدمه، مستندين بحديث على      

ألا أبعثك على ما بعثنى عليـه رسـول االله أن لا            : الهياج
 .) ولا قبراً مشرفاً إلا سويته،تدع تمثالاً إلا طمسته

ى ويقول الشيخ النجدى فى مقال نشرته جريدة أم القر        
 :هـ١٣٤٥ سنة فى عددها الصادر فى شهر 

إن بناء القباب على مراقد الأولياء صار متداولاً منذ         (
 .)القرن الخامس الهجرى

نعم، هذه نماذج من أقوال الوهابيين حول بناء القبور،         
 علـى   - فى كتبهم ومؤلفاتهم   –هم  لوترى أن عمدة استدلا   

 :الحرمة تعتمد على أمرين
 .لام على التحريمإجماع علماء الإس -١
علـى  حديث أبى الهياج عن الإمام أمير المؤمنين         -٢
وما شابه ذلك . 

نحن الآن نتحدث فقط عن مسألة البناء علـى القبـور           
 .وإقامة الظلال والسقف والأبنية عليها
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 موضوع مستقل سـوف     ىأما مسألة زيارة القبور فه    
 إن شـاء االله   من هذا الكتاب     الجزء الثانى نتحدث عنه فى    

 .تعالى
بالنسبة إلى المسألة الأولى فالحديث عنها فـى ثـلاث          

 :نقاط
ما رأى القرآن الكريم تجاه البناء علـى القبـور،           -١

 وهل نجد فى القرآن بياناً لهذه المسألة؟
هل صحيح أن الأمة الإسلامية متفقة على حرمـة       -٢

بناء كان متداولاً فى كل العهود      لالبناء على القبور؟ أم أن ا     
  وآله والصحابة؟ بزمن النبى اًسلامية، بدءالإ

 يـستغله  الـذى ماذا يعنى حـديث أبـى الهيـاج      -٣
 الوهابيون للاستدلال على باطلهم؟



لم يتطرق القرآن الكريم إلى حكم البناء على القبـور          
مـن خـلال    حكمه  بصورة خاصة، إلا أنه يمكن استنباط       

 :لآيات الكريمة العامة، وإليك التفصيلبعض ا
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 الأولياء تعظيم للـشعائر     روضاتالبناء على    -١
 :الإلهية

إن القرآن الحكيم يعتبر تعظيم شعائر االله سبحانه دليلاً         
ومن يعظِّم شَعائِر   : على تقوى القلوب، فيقول عز وجل     

مـا  : تساءلون) ٣٢: الحج( اللَّهِ فَإِنَّها مِن تَقْوى القُلُوبِ    
 معنى تعظيم شعائر االله؟

) شـعيرة : (كلمة جمع، ومفردها  ) شعائر(إن  : الجواب
) شعائر(وهى بمعنى الدليل والعلامة، وليس المقصود من        

 وجود االله تعالى، ذلك لأن      تفى هذه الآية العلائم التى تثب     
 :الكون كله دليل على وجوده سبحانه، يقول الشاعر

 على أنه واحد تدل   وفى كل شىء له آية
إن تعظيم كل مـا هـو       : كما أنه ليس هناك من يقول     

موجود فى الكون دليل على التقوى، وإنما المقصود هـو          
تعظيم شعائر دين االله، ولهذا يقول المفسرون فـى هـذه           

 راجـع  (معناها معالم دين االله   ) شعائر االله ( إن كلمة    :الآية
 ).٨٣ ص٤تفسير مجمع البيان جـ
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وكذلك البعير الذى يـساق     ) المروةالصفا و (وإذا كان   
 فإنما هو بسبب كونها مـن  ،إلى منى للنحر من شعائر االله 

 .معالم الدين الحنيف وإبراهيم الخليل 
فإنمـا هـو    ) المشعر(تسمى بـ   ) المزدلفة(وإذا كانت   

بسبب كونها من علامات دين االله تعالى، وأن الوقوف فى          
 .المشعر دليل على طاعة االله سبحانه

تسمى بالشعائر فإنمـا هـى      ) مناسك الحج (ا كانت   وإذ
 .لكونها علامات للتوحيد والدين الحنيف

 إن كل ما هو شعيرة لـدين االله فـإن           :وخلاصة القول 
 .تعظيمه مما يقرب إلى االله تعالى

ومما لا شك فيه أن الأنبياء وأولياء االله تعالى هم مـن            
وسـيلة  أكبر وأبرز علامات دين االله، إذ أنهم كانوا خير          

 .لإبلاغ رسالة االله ونشره بين الناس
إن من الثابت لدى كل منصف أن وجود النبى والأئمة          

 هو من علامـات الإسـلام       – عليهم السلام    -الطاهرين
وشعائر هذا الدين المقدس، فتعظيمهم تعظيم االله وعلامـة         
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 .على تقوى القلوب
روضـاتهم  ولا شك أن صيانة آثارهم والمحافظة على   

 والزوال إنما هى نوع من تعظـيم شـعائر االله           من المحو 
 .سبحانه

 نستطيع أن ندرك ضـرورة تعظـيم        :وبعبارة أخرى 
 : أولياء االله من خلال هاتين النقطتينوضاتر

 وخاصة أولئك الذين ضحوا من أجل       -إن أولياء االله  ) أ
 . هم من شعائر االله وعلائم دينه-الدين ونشره

 تخليد ذكرياتهم    بالإضافة إلى  -هموضاتإن بناء ر  ) ب
 هـو نـوع مـن تعظـيمهم         -والسير على نهجهم السديد   

 .واحترامهم
وعلى هذا الأساس فإننا نرى كافة الشعوب والأمم فى         
العالم تخصص مناطق خاصة لمثوى شخصياتهم السياسية       
والدينية، كى تبقى رمزاً خالداً لأتباعهم إلى الأبد، فكـأن          

 إلـى خلـود     حفظ مراقدهم من المحو والاندراس يـؤدى      
 . وحياة أفكارهم ومناهجهم،ذكراهم
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ولكى نعرف هذه الحقيقة جيداً، لابد من أن نتأمل الآية          
والْبدن جعلْنَاها لَكُم مـن شَـعائِرِ       :  من سورة الحج   ٣٦
إن بعض حجاج بيت االله الحرام كانوا يـسوقون         .. اللَّهِ

ينحـر  ، كـى    )هدياً بالغ الكعبـة   (معهم بعيراً من بلادهم     
 أو  -بجوار بيت االله، وكانوا يتركون على عنقـه قـلادة         

 كناية عن أنه يساق للنحر فى مكة، فهو الله تعالى           -غيرها
لا يباع ولا يشترى، فكان يتميز بهذه القلادة عـن بقيـة            

 .الإبل
.. من شَـعائِرِ اللَّـهِ    لهذا السبب اعتبره االله تعالى      

 -، فلا يجوز ركوبه   ولهذا حكم الإسلام باحترام هذا الهدى     
 رحن ويجب توفير المأكل والمشرب له حتى ساعة ال        -مثلاً

 .بجوار الكعبة
فإذا كان البعير يكتسب هذا الاحترام والإكـرام، فقـط     
لكونه صار من شعائر االله تعالى، فما تقول فى الأنبيـاء           

 .والأئمة الطاهرين؟
 - عليهم الـسلام   -ألا يعتبر الأنبياء والأئمة الطاهرون    
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 الذين خلعـوا عـن أنفـسهم قـلادة          -لعلماء والشهداء وا
العبودية الله منذ البداية ونذروا أنفـسهم لخدمـة ديـن االله            
وقاموا بدور الوسـيط بـين االله وخلقـه فـى هـدايتهم             

 !.ر االله؟ئ ألا يعتبرون من شعا-وإرشادهم
ألا يجب تعظيمهم واحتـرامهم، فـى حيـاتهم وبعـد           

 !.، التعظيم اللائق بهم؟انتقالهم
 وما  -إذا كانت الكعبة والصفا والمروة ومنى وعرفات      

 تعتبر مـن    -هى إلا جمادات مركبة من التراب والحجر      
شعائر االله وتستحق الاحترام والتعظيم المناسب لها بسبب        

 الـذين   -ارتباطها باالله سبحانه، فلماذا لا يكون أولياء االله       
اذا  وما يرتبط بهم، لم    -هم حماة دين االله وناشروا أحكامه     

 !.لا يكونوا جميعاً من شعائر االله؟
 فـى هـذا     -إننا ندعو الوهابيين إلى تحكيم وجـدانهم      

هـل تـشكون    :  ونطرح علـيهم هـذا الـسؤال       -المجال
ر ئهم من شعا  لياء  ووالأوتترددون فى أن الأنبياء والرسل      

 !.االله؟
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ألا يحكم الوجـدان بـضرورة تعظـيمهم وتخليـدهم          
 !.والتمسك بمناهجهم؟

 وتنظيف الساحة التى تـضم      روضاتهم على   هل البناء 
 وإهمـال   روضاتهممراقدهم تعظيم واحترام لهم، أم هدم       

الساحة المحتضنة لمراقدهم وتحويلها إلى خربة مهجـورة        
 !.موحشة هو التعظيم؟



 بالحـب   - بكـل صـراحة    -إن القرآن الكريم يأمرنا   
 ـ والمعاملة الحسنة مع أقرباء النبى       قُـل لاَّ   : ول فيق

 ).٢٣: الشورى (أَسأَلُكُم علَيهِ أَجراً إِلاَّ المودةَ فِي القُربى
ومن الواضح لدى كل من يخاطبه االله بهذه الآيـة أن           

 وآله، هو نوع مـن      البناء على مراقد أهل بيت النبى       
 .أنواع إظهار الحب والمودة لهم

مم فى العالم،   وهذه العادة متبعة عند كافة الشعوب والأ      
 من المـودة لـصاحب ذلـك        والجميع يعتبرون ذلك نوعاً   

 تراهم يدفنون كبار الشخـصيات الـسياسية        كالقبر، ولذل 
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والعلمية فى كنائس ومقابر مشهورة، ويزرعـون أنـواع         
 .الأزهار والأشجار حولها



 أن  -آن فـى القـر    -يستفاد من بعض الآيات الكريمة    
 بـين الأمـم التـى        شائعاً تعظيم قبور المؤمنين كان أمراً    

 بعد  -النسبة إلى أصحاب الكهف   بسبقت ظهور الإسلام، ف   
ما انتشر خبرهم بـين النـاس وهرعـوا إلـى الكهـف             

 وقع  الخلاف والنزاع حول مدفنهم وانقسموا        -لمشاهدتهم
: هـف الك( ابنُوا علَـيهِم بنْيانـاً    : قسمين، فقال أحدهما  

: الكهـف  (لَنَتَّخِذَن علَيهِم مـسجِداً   : وقال الآخر  ،)٢١
٢١.( 

هنا نلاحظ أن القرآن الكريم  يذكر لنا هذين الـرأيين،           
من دون أن ينتقدهما، وعلى هذا يمكن القول بأنه لو كان           
الرأيان باطلين لانتقدهما، أو قص قصتهما بأسلوب رافض        

 .مستنكر
ن أصـحاب   ف حول مـد   -زاعإن الن : ويقول المفسرون 
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نما وقع  بين المؤمنين والكافرين، أما الكافرون        إ -الكهف
لَنَتَّخِـذَن  : ن قالوا و والمؤمن ابنُوا علَيهِم بنْياناً  : فقالوا

وكانت الغلبة مع المؤمنين حيـث قـال        . علَيهِم مسجِداً 
تَّخِـذَن علَـيهِم    قَالَ الَّذِين غَلَبوا علَى أَمرِهِم لَنَ     : سبحانه
 ت وصـار  ،، وبنـى المـسجد    )٢١: الكهـف  (مسجِداً

 . أصحاب الكهف مركزا للتعظيم والاحتراموضاتر
 روضـات وهكذا يظهر لنا أن الهدف من البناء على          

أصحاب الكهف إنما كان نوعا من التعظـيم لأوليـاء االله           
 .الصالحين
ت  بعد ما مر عليـك مـن الآيـا         : الكريم قارئأيها ال 

 الثلاث، لا يمكن القول بحرمـة البنـاء علـى           اتالكريم
 أولياء االله ولا بكراهته بأى وجـه، بـل يمكـن            وضاتر

 ومظهرا من مظـاهر     ،اعتباره نوعا من تعظيم شعائر االله     
 . القربىفىالمودة 



لقد أذن االله تعالى فى ترفيع البيوت التى يـذكر فيهـا            
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فِي بيوتٍ أَذِن اللَّـه     :  فقال عز من قائل    اسمه عز وجل،  
فَعأَن تُر وا بِالْغُدفِيه لَه حبسي هما اسفِيه ذْكَريالِ والآصو *

: النـور  ( بيع عن ذِكْرِ اللَّهِ ولاَ رِجالٌ لاَّ تُلْهِيهِم تِجارةٌ
٣٧ -٣٦.( 

 - على القبور   على جواز البناء   -والاستدلال بهذه الآية  
 :يتم ببيان أمرين

  ما هو المقصود من البيوت؟:الأول
  ما هو المقصود من الرفع؟:الثانى

 ليس المراد من البيوت هـو       :بالنسبة إلى الأمر الأول   
المساجد فقط، بل المراد منها ما هو الأعم من المـساجد           
والأماكن التى يذكر فيها اسم االله تعـالى، سـواء كانـت            

 علـيهم   - مساجد، كبيوت الأنبياء والأئمة    مساجد أو غير  
 والصالحين الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيـع عـن       -السلام

ذكر االله، فهذه البيوت تعتبر من المصاديق البارزة للآيـة          
 .الكريمة

 إن المراد من البيـوت هـو غيـر          :بل يمكن أن يقال   
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المساجد، لأن البيت هو البناء الذى يتشكل مـن جـدران           
بيت : ا سقف قائم، وإذا كانت الكعبة يقال لها       أربعة وعليه 

االله فإنما هو بسبب كونها مسقفة، والقرآن الحكيم يعتبـر          
ولَولا أَن يكُون   : البيت هو المكان المسقف فيقول سبحانه     

واحِدةً لَّجعلْنَا لِمن يكْفُر بِالرحمنِ لِبيوتِهِم سـقُفاً   النَّاس أُمةً
ن فِضةٍم) ٣٣: الزخرف.( 

إن المستفاد من هذه الآية الكريمة هـو أن البيـت لا            
ينفك عن السقف، مع العلم أنه يستحب شـرعا أن تكـون           
 اًالمساجد غير مسقفة، هذا هو المسجد الحرام تراه مكشوف        

 .تحت السماء من دون سقف يظلله
فالمقصود من البيوت إما هو الأعم      .. وعلى كل تقدير  

هذا بالنسبة إلـى الأمـر       ..و غير المساجد  من المساجد، أ  
 .الأول

 : فيحتمل أمرين- وهو معنى الرفع-وأما الأمر الثانى
أن يكون المراد منه هو الرفع المادى الظاهرى، الذى         
يتحقق بإرسال القواعد وإقامة الجدار والبناء، كمـا قـال          
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عِيلُ وإِسما تِوإِذْ يرفَع إِبراهِيم القَواعِد مِن البي: سبحانه
أو ). ١٢٧: البقرة (تَ السمِيع العلِيم  ربنَا تَقَبلْ مِنَّا إِنَّك أَنْ    

: يكون المراد منه هو الرفع المعنوى، كما قال عز وجـل          
  لِياكَاناً عم نَاهفَعرو) منحناه مكانـة   : أى ).٥٧: مريم

 .عالية
 بكـل   -يـدل فإذا كان المراد هو المعنى الأول، فهو        

 على جواز تشييد بيـوت الأنبيـاء والأوليـاء          -وضوح
 رقدوتعميرها، فى حياتهم وبعد وفاتهم، ومن المعلوم أن م        

 عدة مـن الأئمـة الطـاهرين        رقد وم - وآله  -النبى
والأولياء الصالحين إنما هو فى بيـوتهم، فتـشييد هـذه           
البيوت وصيانتها من الخراب والاندثار عمل جائز بـنص    

 .لكريمة، بل هو محبوب ومرغوب فيهالآية ا
وإن كان المراد منه الرفع المعنوى والعظمة المعنوية،        
كانت النتيجة مـن الإذن برفعهـا هـو الإذن بتكريمهـا            

 .وتبجيلها وصيانتها وتطهيرها مما لا يليق بشأنها
 أم   سواء كان مادياً   -وعلى كل حال، فالإذن فى الرفع     
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رجال الصالحين الـذين     إنما جاء بسبب وجود ال     -معنوياً
 .يذكرون االله سبحانه فيه بالغدو والآصال

 كيـف يجـوز     -اثلةم وآيات أخرى م   -بعد هذه الآية  
 التى  - وآله  -للوهابيين أن يهدموا بيوت آل رسول االله      

 لذكر االله ونـشر دينـه        ومركزاً ، لملائكة االله  كانت مهبطاً 
 !!.وأحكامه؟

لمقدسة التـى   كيف يجوز لهم أن يهدموا هذه المراقد ا       
 -نهـا وهى مهوى أفئدة ملايين المؤمنين، وكـانوا يزور       

 ويذكرون االله فيها بالصلاة     - ومساء ، صباحاً  ونساء رجالاً
 !.والدعاء والتسبيح؟

لماذا أقدم الوهابيون على تحقير هذه البيوت المقدسـة         
وإذلالها وإهمالها، وحولوها إلى قفار موحشة مهجـورة،        

 !. مؤمن لوضـعها المأسـاوى؟     يرثى لها ويحن قلب كل    
 .لماذا؟ لماذا؟

عن فى تفسير الدر المنثور     وقد روى الحافظ السيوطى     
 -أن رسـول االله   : رضى االله عنهما   أنس بن مالك وبريدة   
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 قرأ قوله تعالى   - وآله  :        أَن اللَّـه ـوتٍ أَذِنيفِـي ب
فَعتُر..   أى بيوت هذه يـا رسـول   :  فقام إليه رجل وقال
 .االله؟

 .)بيوت الأنبياء( :- وآله -فقال
يا رسول االله وهـذا  : وقال أبو بكر سيدنا  فقام إليه   
 .البيت منها؟

 -ا السلام م عليه -على وفاطمة السادة  وأشار إلى بيت    
 .)نعم، من أفاضلها(: فقال النبى 




بية، وعـم   عندما انتشر الإسلام فى شبه الجزيرة العر      
 -، كانت لروضات الأنبيـاء    عالمنوره منطقة واسعة من ال    

، وكانـت    وظلالاً  بناء وسقفاً  -التى كانت معروفة يومذاك   
لبعضها قباب مشيدة وضرائح منـضدة، لا زال الـبعض          

 .منها موجودا حتى الآن
وفى مكة نفسها ترى روضة النبى إسـماعيل وأمـه          
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 ـ يستقران فى الحِ   - عليهما السلام  -هاجر ر المعـروف   ج
يقع - - النبى دانيال  وضةر إسماعيل، كما أن ر    جبحِ

 الأنبيـاء هـود     وضـات فى مدينة شوش فى إيران، ور     
 فى العـراق،    - عليهم السلام  -وصالح ويونس وذى الكفل   

 النبى إبراهيم وأولاده إسحاق ويعقـوب       اتوضوكذلك ر 
تقع فى القدس المحتلة، بعـد أن        -عليهم السلام  -ويوسف

بـأمر االله    - مصر، فنقل النبـى موسـى     كانت فى   
 أجسادهم الطاهرة إلى القدس، ولا زالت موجـودة      -تعالى

 .حتى الآن، ولكل منها معالم وأبنية مشيدة
قع فـى   تعليها السلام    أم البشر السيدة حواء      وضةور
 وقد سميت   - على ما هو المشهور    -بالحجاز) ةدج(مدينة  

ى السيدة حواء فيها، وقـد   نظرا إلى مثو  ) ةدج(المدينة بـ   
ها آثار مشهودة، ولمـا احتـل الوهـابيون         وضتكانت لر 

 !.ا وطمس معالمهاالحجاز عمدوا إلى محو آثاره
 كانت بمرأى من المسلمين     وضاتكل هذه المراقد والر   

يوم فتحوا تلك البلاد، ومع ذلك لم يـصدر مـنهم أى رد             
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و كان  فعل سلبى تجاهها، ولم يأمروا بهدمها وتخريبها، فل       
 دفن الموتى فى مقابر مـسقفة عمـلاً       والبناء على القبور    

 لكان المفروض على أولئك المسلمين      - فى الإسلام  محرماً
 التـى لا    وضـات  بهدم تلك الر   - قبل كل شئ   -أن يقوموا 

زالت متواجدة، فى مناطق متعددة من الأردن والعـراق،         
ولكانوا يمنعون من تجديد بنائها أو إعادتـه علـى مـر            

ور والأزمان، ولكننا نرى أنهم لم يـأمروا بهـدمها          العص
فحسب بل دأبوا على تعميرها وصيانتها طـوال أربعـة          

 .عشر قرنا
 أن حماية آثار    - بوحى من العقل   -لقد كانوا يدركون    

الأنبياء وصيانتها إنما هى نوع من الاحترام تجاههم، وأن         
 .لك يقربهم إلى االله عز وجل وينيلهم الأجر والثوابذ

اقتـضاء   فـى كتابـه      -ابن تيمية إمام الوهابية   ول  يق
 :-الصراط المستقيم

 ،عندما تم فتح القدس كانت لقبور الأنبياء هناك أبنيـة      (
 ).ولكن أبوابها كانت مغلقة حتى القرن الرابع الهجرى
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 - لكان هدمه واجبـاً    فلو كان البناء على القبور حراماً     
ا إلـى   بهاعلى فرض صحة قول ابن تيمية من إغلاق أبو        

 .-القرن الرابع وليس بثابت
إن بقاء تلك الأبنية والقبـاب علـى        : وخلاصة القول 
 طوال هذه الفترة، وبمـرأى علمـاء        الروضات المباركة 

الإسلام وفقهائه دليل واضح على جوازهـا فـى الـدين           
 .الإسلامى المقدس



 - آثـار الأنبيـاء    مما لا شك فيه أن المحافظة علـى       
 مـن   - وآله  -محمدسيدنا ومولانا   النبى  وخاصة آثار   

 زوجاته وأولاده وأصـحابه، وكـذلك       وضاته ور روضت
بيوتهم التى كانوا يسكنون فيها، والمـساجد التـى كـانوا           

 لا شك أن فيها نتائج محمودة وفوائد        -يقيمون الصلاة فيها  
 .كثيرة

ى مـيلاد    عل - تقريبا -اليوم وبعد مضى عشرين قرنا    
 وأمه العذراء وكتابه الإنجيل وكـذلك       السيد المسيح   
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 إلـى أسـطورة     - فى عالم الغـرب    -الحواريون، تحولوا 
 فى  - مبدئيا -تاريخية، وصار بعض المستشرقين يشككون    

وجود رجل اسمه المسيح وأمه مريم وكتابـه الإنجيـل،          
 ).مجنون ليلى(ويعتبرونه أسطورة خيالية تشبه أسطورة 

 .لماذا؟
نه لا يوجد أى أثر حقيقى وملموس للمسيح، فمثلا لا          لأ
 أين ولد؟ وأين داره التى كان يـسكنها؟         - بالضبط -يدرى

 .؟- على زعم النصارى أنه قتل-وأين دفنوه بعد وفاته
أما كتابه السماوى فقد امتدت إليه يد التحريف والتغيير         
والتزوير، وهذه الأناجيل الأربعة لا ترتبط إليـه بـصلة          

) مـرقس (و) يوحنـا (و  ) متـى (ت له، بل هى لـ      وليس
ولهذا ترى فى خاتمتها قصة قتله المزعوم ودفنه،        ) لوقا(و

 أنها قد كتبـت     - كالشمس فى رائعة النهار    -ومن الواضح 
 .بعد غيابه

وعلى هذا الأساس يعتقد الكثير من الباحثين والمحققين        
 أن هذه الأناجيل الأربعة إنما هى من الكتب الأدبية التـى          
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 .يعود تاريخها إلى القرن الثانى من الميلاد
عيـسى محفوظـة،    سيدنا  فلو كانت الميزات الخاصة ب    

لكان ذلك دليلا علـى حقيقـة وجـوده وأصـالة حياتـه             
وزعامته، وما كـان هنـاك مجـال لإثـارة الـشكوك            

 .والاستفهامات من قبل المستشرقين ذوى الخيالات الواهية
 مرفوعى الـرأس،    أما المسلمون فهم يواجهون العالم    

من أرض الحجاز،   بعث رجل   يا أيها الناس لقد     : ويقولون
قبل ألف وأربعمائة سنة لقيادة المجتمع البشرى، وقد حقق         

 فى مهمته وهذه آثار حياته محفوظة تماما فى          باهراً نجاحاً
مكة والمدينة، فهذه الدار التى ولد فيها، وهذا غار حـراء           

وهذا هو مسجده الـذى     حيث هبط عليه الوحى والتنزيل،      
كان يقيم الصلاة فيه، وهذا هو البيت الذى دفن فيه، وهذه           

 ذريتـه   وضـات بيوت أولاده وزوجاته وأقربائه، وهذه ر     
 .-السلام عليهم -وأوصيائه

والآن، إذا قضينا على هذه الآثار فقـد قـضينا علـى       
 ودلائل أصالته وحقيقته، ومهدنا     - وآله  -معالم وجوده 
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 .)١(الإسلام ليقولوا ما يريدونداء عالسبيل لأ
إن هدم آثار النبوة وآثار أهل بيت العصمة والطهـارة          

 لحرمتهم، بل    وهتكاً - عليهم السلام  -ليس فقط إساءة إليهم   
هو عداء سافر مع أصالة نبوة خاتم الأنبياء ومعالم دينـه           

 .القويم
ن رسالة الإسلام رسالة خالدة أبدية، وسـوف يبقـى          إ

شرية جمعاء حتى يـوم القيامـة، ولابـد         الإسلام دينا للب  
 أن تعترف بأصـالته     - على طول الزمن   -للأجيال القادمة 

وتؤمن بقداسته، ولأجل تحقيق هـذا الهـدف يجـب أن           
  - على آثار صاحب الرسالة المحمديـة      - أبدا -نحافظ
 لكى نكون قد خطونا خطوة فى سبيل اسـتمرارية          -وآله

 .ادمةهذا الدين وبقائه على مدى العصور الق
 - وآله  -حتى لا يشكك أحد فى وجود نبى الإسلام       

 .عيسى كما شككوا فى وجود النبى 
سيدنا لقد اهتم المسلمون اهتماما كبيرا بشأن آثار النبى         

                                                             

 .وهذا هو الخطر الحقيقى للوهابية على الإسلام والمسلمين) ١(
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 حتى أنهم سجلوا    ، وسيره وسلوكه  ، وآله محمد  ومولانا  
 ومميـزات شخـصيته،     ، وخصائص حياته  ،دقائق أموره 

اتمه وحذائه وسيفه ودرعـه     بط بخ تحتى أنهم سجلوا ما ير    
ه وغلامه، وحتى الآبار التى شـرب       ورمحه وجواده وإبل  

منها الماء، والأراضى التى أوقفها لوجـه االله سـبحانه،          
والطعام المفضل لديه، بل وكيفية مشيته وأكله وشـربه،          
وما يرتبط بلحيته المقدسة وخضابه لها، وغير ذلـك، ولا          

 .زالت آثار البعض منها باقية إلى يومنا هذا
 وتفقـد الـبلاد     ،ومن خلال مراجعة تاريخ المـسلمين     

 - واستطلاع معالمها وآثارها يظهر لنا     ،الإسلامية الواسعة 
 وصيانتها من الزوال    الأضرحة أن البناء على     -بوضوح

 عند كافة المسلمين فـى أنحـاء        والفناء كان شيئا متداولاً   
الوطن الإسلامى الكبير، ولا زالت هناك الضرائح المشيدة        

 ـ     ال الـصالحين،   على روضات الأنبياء والأولياء والرج
ويقصدها المسلمون بالزيـارة والـدعاء، وتعتبـر تلـك          
الضرائح مـن الآثـار التاريخيـة الإسـلامية، وهنـاك           
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الموقوفات الكثيرة التى تصرف عائداتها لحفظ هذه الآثار        
التاريخية وصيانتها ونظافة الساحات المحيطة بها وغيـر        

 .ذلك
ى فى  ولقد كانت روضات أولياء االله عامرة ومشيدة حت       

 حتى قبل فتنة الوهابية واحتلالهـا       -الحجاز نفسه، وكانت  
تحظى باهتمام المسلمين    -للحرمين الشريفين وضواحيهما  

 أو  ،هـا ءكافة، ولم يكن هناك أى عالم دينى يـستنكر بقا         
 .يعترض على بنائها وتعميرها

والضرائح المشيدة على روضات أوليـاء االله تعـالى،         
ة، وخاصة فى إيران ومـصر      منتشرة فى البلدان الإسلامي   

وسوريا والعراق والمغـرب وتـونس والأردن، فهنـاك         
الروضات المعمورة للعلماء وكبـار المـسلمين، ويقـوم         

 ويبتهلون إلى االله تعالى     - أفواجاً المسلمون بزيارتها أفواجاً  
 وإهداء ثوابها إلى    - وخاصة سورة الفاتحة   -بتلاوة القرآن 

 .ارتهالذى جاءوا لزيوضة روح صاحب الر
كما أن لكل من هذه المراقد المشيدة موظفين يقومـون          
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 .بالخدمة والحراسة والنظافة والصيانة وغيرها
 وضاتكيف يمكن اعتبار تعمير الر    .. مع كل ما سبق   

، مع أن العادة المتبعة عند المسلمين منـذ صـدر           حراماً
الإسلام إلى يومنا هذا كانت ولا زالت جارية على ذلـك،           

 ،)سـيرة المـسلمين   ( الفقهاء والعلماء بـ     وهذا ما يسميه  
 - وآله  -د جذورها إلى زمن رسول االله     توهى التى تم  
من الأئمة الطاهرين من أهـل       ومن خلفائه أ  أو زمن أحد    

 .- عليهم السلام-البيت 
، وضاتإن هذه السيرة قائمة على جواز البناء على الر        
ل  طوا -بل مرغوبيته ومطلوبيته، ولم تتعرض هذه السيرة      

 لأى نقد أو اعتراض، وهذا يكشف عن أصالتها         -وجودها
وصحتها عند المسلمين طوال التاريخ، وأنها كانـت مـن          

 .السنن المتبعة عندهم
وقد اعترف بهذه الأصالة أحد الكتاب الوهابيين وهـو         

 : فكتب فى تطهير الاعتقاد يقول،الصنعانى
)  وغربـاً   البلاد، وطبق الأرض شـرقاً     هذا أمر عم  ،
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بـل  ث لا بلدة من بلاد الإسلام إلا فيها قبور ومشاهد،        بحي
مساجد المسلمين غالبا لا تخلو عن قبر ومشهد، ولا يـسع   
 ،عقل عاقل أن هذا منكر يبلغ إلى ما ذكرت من الـشناعة           

 ).ويسكت علماء الإسلام
وبالرغم من اعتراف هذا الوهابى بأن سيرة المسلمين        

وتكريمها، فإنـه لا     أولياء االله    وضاتقائمة على تعمير ر   
يكف عن عناده وسوء سريرته، فتراه يعتبر ذلك منكـرا          

 فـى   -ويستنكر سكوت العلماء عليه، وأن سكوت أولئـك       
ه فى هذه   ن لا يمنع من نهى العلماء ع      -تلك الفترة الطويلة  

 .الفترة
 فكيف سكت العلمـاء سـبعة       :ولكن الرد عليه واضح   

 -ء جميعـا فهل كان هـؤلا ! قرون ولم ينطقوا ببنت شفة؟   
 يسكتون على المنكر ويتحفظون عـن    -طوال هذه القرون  

 !.؟- على ما زعم-النهى عنه
سـيدنا   فى عهد    -وعندما فتح المسلمون بيت المقدس    

 وضات لماذا لم يأمر عمر بهدم ر      - عمر بن الخطاب  
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 !. للمشركين؟فهل تعتبرونه مسالماً! ؟كالأنبياء هنا



ى المقام هو الجواب المنسوب إلى علماء       وأغرب ما ف  
 :حيث قالوا.. المدينة
أما البناء على القبور فهو ممنوع إجماعـا، لـصحة          (

الأحاديث الواردة فى منعه، ولهذا أفتى كثير من العلمـاء          
 ).بوجوب هدمه

كيف يصح دعوى الإجماع على تحريم البنـاء علـى          
  -القبور فى حين أن المسلمين قد دفنـوا رسـول االله          

 رضـى   عائشةالسيدة   فى البيت الذى كانت تسكنه       -وآله
عمر سيدنا  أبا بكر و  سيدنا   -من بعده  -، ثم دفنوا  االله عنها 

 جواره للتبرك، وبعدها أقاموا جداراً    إلى  رضى االله عنهما    
 ، للـسيدة عائـشة    فى وسط البيت ليصبح نصفها منـزلاً      

 وأبى بكر   - وآله  -ة لرسول االله  وضوالنصف الآخر ر  
، فقد زيـد فـى      مر، وبما أن ارتفاع الجدار كان قليلاً      وع

 -ارتفاعه فى زمن عبد االله بن الزبير، ثم كان هذا البيـت           

D:\۲٤\الوهابية\كتب.doc 

٧٠ 

 يتجدد أو يعاد بناؤه بين حين وآخر على مـر           -الروضة
العصور والأزمان، وفقا للفن المعمارى الخـاص بكـل         

 وفى عهد الأمويين والعباسيين كان البنـاء علـى          ،عصر
باهتمام بالغ، وكان يتجدد كمـا يقتـضيه         يحظى   وضةالر

 .الفن المعمارى بكل عصر
 والذى لا زال    -ة الشريف وضةوآخر بناء أقيم على الر    

 كان فى عهد السلطان عبد الحميد فـى عـام           -حتى الآن 
 أيهـا   -هـ واستغرق أربع سـنوات، وبإمكانـك      ١٢٧٠
 من صفحة   -هودىم مراجعة كتاب وفاء الوفا للس     -القارئ
 للحصول على تفاصيل أخـرى      -٣٩٠ة   إلى صفح  ٣٨٣

  على مرقد رسول االله    حول ما مر -  من بنـاء    - وآله 
لتاريخ الإسلامى، وحتى عـصر     اوتجديد وتعمير، طوال    

السمهودى، ومن بعده فى الكتب الخاصة بتاريخ المدينـة         
 .المنورة



والآن وقد حان الوقت فى أن نبحث فى الحديث الـذى        
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 .يتمسك به الوهابيون فى حرمة البناء على القبور
قبل كل شئ نذكر نص الحديث بالسند الذى رواه مسلم          

 :فى صحيحه
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبى شيبة وزهيـر           (

 -حـدثنا : وقال الآخـران   -خبرناأ: بن حرب، قال يحيى   
وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبى ثابت عن أبى وائـل            

:  ابن أبى طالب   قال لى على  :  الأسدى قال  عن أبى الهياج  
 لاًاألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول االله أن لا تدع تمث           

 ). إلا سويته مشرفاً ولا قبراً،هتإلا طمس
 على حرمة البناء    لقد اتخذ الوهابيون هذا الحديث دليلاً     

 .على القبور، من دون أى تحقيق فى رجاله وسنده



مة إذا أردنا الاستدلال بحديث من الأحاديث       بصورة عا 
توفر فى ذلـك    على حكم من أحكام االله تعالى، فلابد أن ي        

 :الحديث هذان الشرطان
 - بأن يكون رواة الحديث ورجالـه      :صحة السند  -١
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 ثقات يمكن الاعتماد     رجالاً -فى جميع المراحل والطبقات   
 .عليهم وعلى أقوالهم

 ألفـاظ الحـديث     ن تكـون فـى    أ ب :دلالة الحديث  -٢
وعباراته دلالة كاملة على مقصودنا منه، بحيـث يفهمـه          

 - ممن يحسن لغة ذلك الحديث ويعرف قواعـدها        -غيرنا
 .بمثل ما نفهمه نحن ويستنتج ما نستنتجه

ن يومن حسن الحظ أن حديث أبى الهيـاج فاقـد لهـذ       
الشرطين، وخاصة للشرط الثانى، فلا علاقة لـه بالبنـاء          

 .اعلى القبور إطلاق
بالنسبة إلى السند، ففيه رواة لـم تتفـق          :توضيح ذلك 

ذكر أسـماء   نكلمة علماء الرجال على وثاقتهم، وفيما يلى        
 الذين رفض علمـاء الرجـال       - فى هذا الحديث   -الرواة

 :أحاديثهم
 . وكيع-١
 . سفيان الثورى-٢
 . حبيب بن أبى ثابت-٣
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 . أبو وائل الأسدى-٤
لحـافظ ابـن حجـر      هؤلاء الرواة الأربعة انتقـدهم ا     

 وذكرهم بما يسلب    - فى كتاب تهذيب التهذيب    -العسقلانى
 .الثقة من حديثهم هذا وأحاديثهم الأخرى

 ليس  - الهياج و أب -حديثال أن راوى    :والجدير بالذكر 
 - من أولها إلى آخرهـا     -له حديث فى كل الصحاح الستة     

إلا هذا الحديث فقط، فماذا تقول فى رجل ليـست لـه إلا             
 !.حدة؟رواية وا

إن هذا يدل على أن الرجل ليس راويا للحديث، وعلى          
 .هذا الأساس فالاعتماد على حديثه لا يخلو من إشكال

 هذا سند حديث أبى الهياج، وقـد        : الكريم قارئأيها ال 
عرفت ضعف رواته وعدم اتفاق علماء الرجال علـيهم،         

شكالات المتعـددة، فـلا      بهذه الإ  فإذا كان الحديث محفوفاً   
لأى فقيه أن يستند عليه فى استنباط الحكم وإصدار         يمكن  
 .الفتوى

 عن السند ذاته، إذ فلا يقل إشكالاً :وأما دلالة الحـديث   
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 - فى هذا الحـديث -أن النقطة المهمة التى يستشهدون بها     
 :هو قوله

 ). إلا سويته مشرفاًولا قبراً(
 :هنا لابد من وقفة تأمل وتحقيق عند كلمتى

 . مشرفاً-١
 .ه سويت-٢
قال . العالى أو المرتفع  : معناه) المشرف( إن لفظة    -١

 :فى المنجد
 ).العالى والمطل على غيره:  من الأماكنفالمشر(

 وهو أكثر أصالة فى ترتيـب       -وقال صاحب القاموس  
 :-معانى الألفاظ

 ).سنامه: ، ومن البعيروالعل: - محركة-الشرف(
هو الارتفاع المطلق، وخاصـة     ) مشرف(معنى  : إذن

 .رتفاع الذى على شكل سنام البعيرالا
 أن  - مع الانتباه والالتفات إلـى القـرائن       -فيجب هنا 

 .فى الحديث) المشرف(نبحث عن المعنى المراد من 
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 جعـل الـشىء متـساويا،       :امعناه) سويته( لفظة   -٢
 .وتقويم المعوج

سـويت المعـوج    : ، يقـال  جعله سوياً : سوى الشىء 
 .صنعته مستوياً: فاستوى

 :القرآن الكريموجاء فى 
الذى خلق فسوى) ٢: سورة الأعلى.( 

ما : بعد الإطلاع على معانى المفردات، يجب أن نعلم       
 .هو المقصود من هذا الحديث؟

لهذا الحديث احتمالان، ولابد من تعيين أحدهما       : الواقع
 .على ضوء معانى المفردات والدلائل الأخرى

-منين أن يكون الإمـام أميـر المـؤ        :الاحتمال الأول 
-         قد أمر أبا الهياج بهدم القبور المرتفعة، وتسويتها 

 .مع الأرض تماماً
 -هـابيون  الذى يتمـسك بـه الو      -ولكن هذا الاحتمال  

 :مردود ومرفوض لعدة أسباب
 بمعنـى   - فى اللغة  -لم تأت ) التسوية( لأن لفظة    :أولا
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ا هو ذلك لكـان     نالهدم والتدمير، ولو كان المقصود به ه      
 ـ   )  إلا سـويته بـالأرض     ولا قبـراً  : (الالمفروض أن يق

 .والحديث يخلو من ذلك
 لو كان المقصود منه هو الهدم فلماذا لم يـصدر           :ثانيا

 !.أحد من علماء الإسلام فتوى بذلك؟
بالإضافة إلى أن تسوية القبر بالأرض هـى خـلاف          
للسنة الإسلامية والاستحباب الشرعى، إذ أنه يـستحب أن         

رض، وقد أفتى جميـع فقهـاء        عن الأ  يكون القبر مرتفعاً  
 . واحداًالإسلام باستحباب ارتفاع القبر عن الأرض شبراً
 الـذى   -جاء فى كتاب الفقه على المـذاهب الأربعـة        

 : ما يلى-يطابق فتاوى أئمة المذاهب الأربعة
 ).ويندب ارتفاع التراب فوق القبر بقدر شبر(

، وجب أن نفـسر  فإذا كان هذا الاحتمال الأول مردوداً    
 :لحديث بالاحتمال الآتىا

أن يكون المقصود من تسوية القبـر       : الاحتمال الثانى 
هو جعل سطحه مستويا ومسطحا، بعكس القبـور التـى          
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    مك وسنام البعير، وعلـى هـذا       تبنى على شكل ظهر الس
 الأساس فإن الحديث يعنى أن يكون سقف القبر مـسطحاً         

 ـ         ومستوياً اًسنم، ولا يجوز أن يكون كظهر الـسمك أو م ،
كما هى العادة عند بعض أهل السنة، وقـد أفتـى أئمـة             

 باسـتحباب تـسنيم     - باستثناء الشافعى  -المذاهب الأربعة 
 .القبر

وبذلك فإن هذا الحديث يؤيد فتوى علماء الشيعة الذين         
 فـى   يقولون بأن القبر ينبغى أن يكون مسطحا ومـستوياً        

 .نفس الوقت الذى يكون مرتفعا عن الأرض
 حديث أبى الهياج لا يعمل به إلا فـى          وعلى هذا فإن  

 .المذهب الشافعى والمذهب الشيعى
 أورد فى صحيحه حديث     وتجدر الإشارة إلى أن مسلماً    

بـاب  :  تحت عنـوان   - سنذكره -أبى الهياج وحديثا آخر   
الأمر بتسوية القبر، وكذلك ذكره الترمذى والنسائى فـى         

ن هو  سننهما تحت نفس العنوان، والمقصود من هذا العنوا       
، ولو كان المقصود منـه       ومستوياً أن يكون القبر مسطحاً   
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تسوية القبر بالأرض لكـان المفـروض تـسمية البـاب           
 ).باب الأمر بتخريب القبور وهدمها(المذكور بـ 

لو أطلقت  ) تسوية(، فكلمة   وهذا ما تجده فى اللغة أيضاً     
 كان معناها أن يكون القبـر نفـسه         - كالقبر -على شىء 

 .ى بشىء آخر كالأرض مثلاً، لا أن يسوياً ومستومسطحاً
 فى  وإليك الحديث الآخر الذى ذكره مسلم فى صحيحه       

 والذى يحتوى نفـس المـضمون الـذى         -كتاب الجنائز 
 :-اخترناه

) رودس(كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم بــ          (
فتوفى صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوى، ثم          

 ).ر بتسويتهاسمعت رسول االله يأم: قال
 إن مفتاح معرفة هذا الحديث يكمن فى لفظ         :والخلاصة

وفيه ثلاث احتمالات، ومع الانتباه إلى الـدلائل        ) سويته(
 :والقرائن لابد من انتخاب احتمال واحد، والاحتمالات هى

 . أن يكون المعنى هو هدم البناء المشيد على القبر-١
ت فى المدينة   وهذا الاحتمال باطل، لأن القبور التى كان      
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 .لم تكن لها قباب وضرائح يومئذ
 . أن يكون المعنى هو تسوية القبر مع الأرض-٢

، لأن الـسنة القطعيـة      وهذا الاحتمال مردود أيـضاً    
 . واحداًتقتضى بارتفاع القبر عن الأرض شبراً

 أن يكون المعنى هو تسطيح القبر، وتعديل ما فيه          -٣
هر السمك وسنام   من اعوجاج، والحيلولة دون تسنيمه كظ     

 .البعير
وهذا هو المتعين، وعلى هذا فلا علاقة لـه بمقـصود       

 .الوهابى الذى استدل به
 شـارح صـحيح     -والآن تعال إلى العلامة النـووى     

 : لترى كيف يشرح الحديث ويقول-مسلم
،  كثيـراً  إن السنة أن القبر لا يرفع عن الأرض رفعاً        (

 ).ولا يسنم، بل يرفع نحو شبر ويسطح
من هذه العبارة أن شارح صـحيح مـسلم قـد           يظهر  

استنبط نفس المعنى الذى استنبطناه من هذا الحديث، بـأن          
 أوصى أبا الهيـاج بتبـديل       --الإمام أمير المؤمنين  
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 إلـى   - أو التى على شكل ظهر الـسمك       -القبور المسنمة 
 .قبور مسطحة، ولم يأمر بتسوية القبور بالأرض

 من هذا الحديث، بل     ولم ننفرد فى استنباط هذا المعنى     
إرشاد السارى فـى    (ه الحافظ القسطلانى فى كتاب      بقال  

، فبعدما يذكر أن السنة فى القبـر        )شرح صحيح البخارى  
 وأنه لا يجوز ترك هذه الـسنة، لمجـرد أنهـا             ،تسطيحه

 وأنه لا منافاة بـين التـسطيح        ،)للرافض (صارت شعاراً 
 .وحديث أبى الهياج

سويته بـالأرض وإنمـا أراد     لأنه لم يرد ت   (.. : ويقول
 ٢ج: إرشـاد الـسارى    [) بـين الأخبـار    اًعتسطيحه، جم 

 ].٤٦٨ص
 فى وصية الإمام أميـر      - لو كان المعنى   :بعد هذا كله  

 هو هدم القباب والبنـاء      - لأبى الهياج  - -المؤمنين
 بهدم القبـاب    --المشيد على القبور، فلماذا لم يأمر     

 !.نه؟ الأنبياء فى زماوضاتالتى كانت على ر
 كان يومذاك الحاكم المطلق على      --مع العلم أنه  
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البلاد الإسلامية كلها، وكان يعلم بالقباب المـشيدة علـى          
 الأنبياء فى كل من فلسطين وسـوريا والعـراق     وضاتر

 .ومصر وإيران واليمن
-ومع غض النظر عن ذلك كله، ولو فرضنا أن الإمام         

- سويتها مع   أبا الهياج بهدم القبور المرتفعة وت      ر أم
الأرض تماما، فليس فى الحديث ما يدل على وجوب هدم          

 قـال   --البناء المشيد على القبور، ذلك لأن الإمـام       
 :- على فرض صحة الحديث-لأبى الهياج

 ). إلا سويتهاًولا قبر(
 مع العلـم أن  ،)ولا بناء ولا قبة إلا سويتهما: (ولم يقل 

 ـ        ة المقامـة   البحث ليس عن القبر نفسه، وإنما عن الأبني
عليه، هذه الأبنية التى يستظل المؤمنون بظلالها، لـتلاوة         
القرآن والدعاء وإقام الصلاة، فهل فى هذه العبارة ما يدل          

        ار علـى   على هدم هذه الأبنية والآثار التى تساعد الـزو
 !.العبادة وتصونهم عن الحر والبرد؟
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هناك احتمالان آخران،    فصلالهذا  وفى النهاية وختام    
 . للموضوعلا مناص من ذكرهما تتميماً

 أن يكون هذا الحديث إشارة إلى مـا         :الاحتمال الأول 
 روضاتكان متعارفا عند بعض الأمم السابقة، من اتخاذ         

الصالحين قبلة لهم يتوجهون إليها عند العبـادة، وكـانوا          
، وبـذلك يتركـون     وضـة ينصبون صورة إلى جانب الر    

لى القبلة، التى أمرهم االله تعالى بالتوجه إليها حال         التوجه إ 
 .العبادة

وعلى هذا الاحتمال فلا يمكن أن تكون لهذا الحـديث          
أية صلة بقبور المسلمين، ولم يعهـد مـن أى مـسلم أن             
يتوجه إليها فى الصلاة أو يسجد عليها، بل جرت سـيرة           
المسلمين على الصلاة بجواز القبور، من دون أن تكـون          

 لهم، بل وجوههم نحو الكعبة، يقيمون الصلاة ويتلون         قبلة
 .كتاب االله وهم بجوار القبور

 روضـات وإذا كان المسلمون يتسارعون إلى زيـارة        



D:\۲٤\الوهابية\كتب.doc 

٨٣ 

أولياء االله  الصالحين، ويقضون هناك ساعات فى عبـادة          
االله تعالى بجوار تلك المراقد المقدسة، فإنما هو بسبب مـا    

 بدسـية بـسب   الـشرف والق  مـن   اكتسبته تلـك الأرض     
 . تفصيل قادمالحديثاحتضانها لذلك الجسد الطاهر، ولهذا 

 -- أن يكون المقصود من قوله     :الاحتمال الثانى 
 إلا   ولا قبـراً   ،هت إلا طمس  أن لا تدع تمثالاً   : (لأبى الهياج 

تصاوير الأصنام،  ) التمثال(أن يكون المقصود من     ) سويته
لة بالعطف  قبور المشركين التى كانت مشمو    ) القبر(ومن  

 .والعناية من ذويهم
 إن حديث أبى هياج لا علاقة لـه بالبنـاء           :والخلاصة

ن القبور المسنمة، أو بشأن     أ، بل هو بش   على القبور أصلاً  
 .قبور المشركين وتماثيل الأصنام

وفيما يلى نذكر فتوى أئمة المذاهب الأربعـة حـول          
 :البناء على القبور

 )مسجدأو مدرسة أو    يكره أن يبنى القبر ببيت أو قبة        (
 .]٤٢١ ص١ج: الفقه على المذاهب الأربعة[
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فما دام أئمة المذاهب متفقين على كراهية البناء علـى          
فكيف يتجرأ قاضى نجد على الفتـوى بحرمـة         .. القبور
 !!.البناء؟
 ).إن هذا إلا اختلاق(

مع العلم أن الحكم بالكراهة لا دليل صـحيح عليـه،           
 للزائر لإقامـة الفـرائض      اًوخاصة إذا كان البناء مساعد    

الدينية وتلاوة القرآن الحكيم عند القبر الذى يقـام عليـه           
 .البناء



إن جميع المؤرخين والمحدثين وأهل السير ذكروا بأن        
 قد دفن فى بيـت الـسيدة        جسد سيدنا ومولانا محمداً     

، وقـد تـم     رضى االله عنها بموافقة الصحابة      عائشة  
 بأن كـل    ها للدفن استناداً إلى ما روى عنه        انتخاب بيت 

د أحمـد،   مـسن (نبى يدفن فى المكان الذى يتـوفى فيـه          
 ).ن سعدوصحيح الترمذى، وطبقات اب
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 :والآن يأتى هذا السؤال
 قد نهى عن البناء على القبر، فكيف        إذا كان النبى    

دفنوا جسده الطيب الطاهر فى بيت مسقف، ثـم أقـاموا           
لروضـته الـشريفة بنـاء      يت، فصار   جداراً فى وسط الب   

 !!.يقصده المؤمنون ويزوره المسلمون؟
 هو قول أحد الكتاب     - فى هذا المجال   -ومن المضحك 

إن الحرام هو   : (الوهابيين الحائدين عن الحق، حيث يقول     
  لا الدفن تحت البناء، وقد دفنوا النبى         البناء على القبر  

كتـاب ريـاض    ) [تحت البناء، ولم يبنوا على قبره شـيئاً       
 ].ة الكويتعى، طبعبقلم مقبل بن الهادى الواد: الجنة

إن هذا الكاتب اضطر إلى هذا القول السخيف، لكونـه          
 مشيدة بالبناء والقبة، ولـولا      يرى روضة رسول االله     

 .الدفن فى البيت أيضاًبحرمة ذلك لحكم 
 كيف يفتى من تلقاء نفسه بغير مـا أنـزل االله،            فانظر

 !!!.ه المنحرفهجاوباً مع اتجاإرضاء لهواه، وت
أن الحرام هـو البنـاء       هل   :ونحن نسأل هذا الوهابى   
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أم أن  !.. على القبر فقط، لكن إبقاء البناء لـيس حرامـاً؟         
 !.؟ حرام- إيجاداً وإبقاء-البناء

لما أقـدمت   : فنحن نسأل إذا كان الحرام هو البناء فقط       
 آثار  على هدم  - ظلماً وزوراً  -حكومة الاحتلال السعودى  

 - علـيهم الـسلام    -النبوة، ومراقـد الأئمـة الطـاهرين      
مـع العلـم أن     ،  وروضات الصحابة وأبناء الرسول     

 هو إقامة البناء فقط، لا الإبقـاء علـى          - عندكم -الحرام
 !!.البناء؟

إن هذا الحكم هو خلاف ما أفتى       .. وبالإضافة إلى ذلك  
 : حيث يقول الأول-وابن تيمية ابن القيم -به أسلافكم

يجب هدم المشاهد التى بنيت على القبور، ولا يجوز         (
 ). يوماً واحداً- بعد القدرة على هدمها وإبطالها-إبقاؤها

هذا الوهـابى الأثـيم أن       فعلى هذا الأساس لا يستطيع    
كى لا يخالف مـن سـبقوه، ولا        يقول بحرمة البناء فقط،     

مناص له من الحكم بحرمة البناء إيجاداً وإبقاء. 
المسلمون جسد النبى   لماذا دفن   : السؤالهذا   هنا يأتى 
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           تحت البناء؟ صحيح أنهم لم يقيموا عليه البناء، إلا أن 
            الدفن هناك أدى إلى أن يكون لروضـته الـشريفة بنـاء

 .وسقفاً
وترى هذا الوهابى المعاند يحاول الفرار والتخلص من        

 كمـا هـو     -هذا السؤال فيفتى من نفسه بغير ما أنزل االله        
إن الإبقاء الحرام هـو للبنـاء       :  ويقول ما معناه   -همعادت

الذى بنى على القبر، أما إذا كان البناء سابقاً على الـدفن            
 .فليس الإبقاء عليه حراماً

ه، تبريراً لما   سفانظر كيف يفرق فى الحكم من تلقاء نف       
الذى قام به المسلمون يومذاك، ومحاولاً التملص من الحق         

 .يلاحقه ويصدمه



وهابيون إلى اختلاق الأدلة الواهية التى تبرر       للقد لجأ ا  
لهم هدم المراقـد الطـاهرة والقبـاب الـشريفة للأئمـة            

 فى هذا   -ومما قالوا  فى البقيع،    - عليهم السلام  -الطاهرين
إن البقيع أرض موقوفة، ويجب أن يستفاد منها        : -المجال
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فها صاحبها، ويجب القضاء علـى       وق ىلنفس الغرض الذ  
 الحد من الاستفادة عن الغرض المقـصود،        بكل ما يوج  

والبناء ونصب الأعمدة والجدران فى هذه الأرض يوجب        
لاستفادة من جزء منها، فأرض البقيع موقوفـة        الحد من ا  

 -لدفن الموتى، ومن الواضح أن نصب الأعمدة والجدران       
 يمكن الدفن تحـت     إذ لا  من الأرض،    اً يحتل جزء  -للبناء

الأعمدة والجدران، وهذا يؤدى إلى الحد مـن الاسـتفادة          
للغرض المقصود، ولهذا تجب إزالة ما على هذه الأرض         

 .من بناء كى يمكن الدفن فى كل بقعة فيها



لا شك أن هذا النوع من الاستدلال ليس إلا تسرعاً فى           
 الوهابى القضاء   الحكم وابتعاداً عن الحق، يريد به القاضى      

بأى وجه كان وحتى     - عليهم السلام  -على آثار أهل البيت   
فإنه يأمر بالهدم بحكم القـوة والعنـف    أفلس من الأدلة    لو  

والزور، وما هذا الدليل إلا للتمويه على عوام المـسلمين          
بأنه يفتى بما أنزل االله، ولهذا تراه يعتبر البقيع         وبسطائهم  
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 .أرضاً موقوفة للدفن
 باطل من عـدة     - كسائر أدلتهم  -هذا الدليل ولكن  

 :وجوه
 مـن كتـب التـاريخ       -يرد فى أى كتـاب     لم   :الأول
 موقوفـة، ولـم     ما يشير إلى أن أرض البقيع      -والحديث

هـذه كتـب    . يصرح به أحد من المؤرخين والمحـدثين      
التاريخ بين يديك، لا ترى فيها أثراً لهذا القول، بـل أنـه             

مواتاً متروكـاً كـسائر      اً أرض حتمل قوياً أن البقيع كان    ي 
الأراضى الموات، وكان أهل المدينة يدفنون موتاهم فيها،        

التى )  الأولية تالمباحا(وعلى هذا فأرض البقيع كانت من       
 .يجوز التصرف فيها مطلقاً، بأى شكل كان

 غير حريـصين   - فى العهود السابقة   -لقد كان الناس  
مكانات تكن الإ إذ لم   على تملك الأراضى البائرة الموات،      

 -، كما لم تبدأ   متوفرة لديهم للقيام بالبناء والعمران إلا قليلاً      
 هنـاك    هجرة أهل القرى إلى المدن، ولم تكـن        -يومذاك

محتكـرى  ( وأفراد باسـم     ،)الأرض(مشكلة باسم مشكلة    
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) بورصـة الأراضـى   (باسم  ومؤسسات عقارية   ) الأرض
وهـى   كانت متروكة بلا مالك،      ولهذا فإن أراضى واسعة   

)  المباحـات (ما يعبر عنها فى الشريعة الإسـلامية بــ          
 ).الأراضى الموات البائرة(و

 بأن يخـصص    - فى المدن والقرى   -وقد جرت العادة  
و كان واحـد  أالناس قطعة من الأرض لدفن الموتى فيها،    

يدفن فقيده فى أرض، ويتبعه الآخرون فى ذلك، من         منهم  
 .دون التفات إلى الوقف أصلاً

لبقيع ليست مستثناة من هذه القاعدة، فلم تكـن   وأرض ا 
ذات قيمة، ومـع وجـود    - فى الحجاز والمدينة   -الأرض

هذه الأراضى الموات المحيطة بالمدينة لم يكن يقدم إنسان         
 لـدفن المـوتى، لأن      - مـثلاً  -على وقف أرض زراعية   

الأراضى الزراعية كانت قليلة، بعكس الأراضى المـوات    
 . المباحات الأوليةكثيرة ومنفإنها كانت 

  التاريخ أيضاً يؤكد هـذه الحقيقـة،       والجدير بالذكر أن  
فـن  أول مـن د   : (ى فى كتابه وفاء الوفـا     ديقول السمهو 
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ولما توفى إبراهيم   .. عثمان بن مظعون  : قيعبرسول االله بال  
أمر أن يدفن عند عثمـان بـن مظعـون،          بن رسول االله    ا

 ـ       ارت كـل   فرغب الناس فى البقيع وقطعوا الشجر، فاخت
 ...ن هنالك عرفت كل قبيلة مقابرهاقبيلة ناحية، فم

عثمان بن مظعون ودفـن     توفى  كان البقيع غرقداً فلما     
 ).طع الغرقد عنهفى البقيع قُ

 أن أرض البقيع كانت     - من كلام السمهودى   -لقد ظهر 
مواتاً، وتم تقسيمها إلى عدة قطع بعـد مـا دفـن أحـد              

 قبيلة من القبائل    كل قطعة منها  وخصصت  ابة فيها،   حالص
وبيت من البيوتات، أما أن تكون موقوفة فلا ترى لها أثراً           
فى التاريخ، بل يستفاد من التاريخ أن البقعة التى تحتضن          

فى البقيع كانـت     - عليهم السلام  -أجساد الأئمة الطاهرين  
داراً لعقيل بن أبى طالب، وأن تلك الأجساد الطاهرة إنما          

 .ى هاشمدفنت فى دار تعود إلى بن
دفن العباس بن عبد المطلب عنـد       : (يقول السمهودى 

 أسد ابن هاشم فى أول مقابر بنى هاشـم          تقبر فاطمة بن  
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 ).التى فى دار عقيل
عن سعيد بن محمد بن جبير أنـه رأى         (: ويقول أيضاً 

وهـى الـدار    ... قبر إبراهيم ابن رسول االله عند الزوراء      
عد بن معاذ    وأن س  ...التى صارت لمحمد بن زيد بن على      

دار المقـداد   دفنه رسولُ االله فى طرف الزقاق الذى يلزق         
دار ابن أفلح، فى    : وهى الدار التى يقال لها    ... بن الأسود 

 ).قبة: ، أىنبذةجأقصى البقيع، عليها 
بمجموعها تؤكد على أن أرض البقيع لم       العبارات  هذه  

 -ملا عليهم الـس   -تكن وقفاً، وأن أجساد الأئمة الطاهرين     
 .ما دفنت فى بيوتهم المملوكةإن

 هل يصح هدم آثـار آل رسـول االله     :بعد كل ما سبق   
             وتسويتها مع الأرض بحجـة أنهـا لا تنـسجم مـع 

 !.الوقف؟
موقوفـة، فهـل    أن أرض البقيع  - جدلاً -ولو فرضت 

ولعل مالك الأرض قد سـمح  ! هناك ما يثبت كيفية وقفها؟    
 المرموقة   الشخصيات وضاتبإقامة البناء والقباب على ر    

 !.التى تدفن فيها؟
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نحن لا نعلم تفصيل الموضوع، الشئ الذى نعلمه هـو          
، الروضـات أن المسلمين أقاموا البناء والقباب على تلك        

ويجب حمل فعل المسلم على الصحة والابتعاد عن اتهامه         
 .ونسبة المعصية إليه

فإن هدم تلـك القبـاب المقدسـة        وعلى هذا الأساس    
 ومخالفـةً قطعيـةً     ،ينـاً يعتبر حراماً بّ  المحترمة  والأبنية  

 .للأحكام الشرعية
وكان القاضى ابن بليهد وأتباعه يعلمون جيداً أن فكرة         

وحتى لـو لـم     وقفية البقيع ليست إلا استدلالاً مصطنعاً،       
لكانوا يهدمون آثار   يرسم لهم الشيطان هذا الدليل الواهى،       

ليست هى  ذلك لأن هذه المرة      بلا تردد،    ل االله   وآل رس 
المرة الأولى التى تقوم فيها الوهابية البريطانية بهدم آثار         

ولى كانت فيـه سـنة      الأالرسالة والإسلام، بل إن المرة      
 علـى المدينـة     - لأول مرة  -هـ عندما سيطروا  ١٢٢١

المنور وهدموا تلك الأبنية والآثار، ثم أعيد بناؤهـا بعـد           
ات دينة علـى يـد القـو      مببين وطردهم من ال   ادحر الوه 

 .عثمانيةال
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الوهابيون وبناء المساجد على 

 المراقد
كان الأولى بالوهابيين أن يتمسكوا بالعروة الوسـطى،        
وأن يعالجوا مجتمعنا الإسلامى مما يعانيه من شتى أنواع         

 .المحن والمشكلات، ومختلف أنواع البؤس والتخلف
الأولى بهـؤلاء أن يعملـوا أقلامهـم ضـد الخطـر            

يرى المحدق بعالمنا الإسلامى من الصليبية العالمية،       التنص
 .ونمط الحياة الغربية حياة التحلل والانحلال

إن شبابنا المسلم فى حاجة إلـى يقظـة ضـد هـذه             
الأخطار، لأن هذه الأخطار لا تهدد كيـان طائفـة مـن            
المسلمين كالصوفية أو السلفية فحسب بـل تهـدد كيـان           

لمة، وتقضى على الأمـة     المسلمين، وتهدم الشخصية المس   
 .الإسلامية جمعاء

 أن ينبهوا الأمة الإسلامية من الخطـر        ؤلاءالأولى به 
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الداهم المتزايد من جانب الاستعمار، ومن جهة التبـشير         
الصليبى، ومن المبـادئ الهدامـة الأخـرى كالعلمانيـة          

 .ديانيةاوالماسونية والبهائية والق
يحقـروا القـادة    الأولى بهؤلاء أن يكفِّروا ويشركوا و     

والكتاب الذين يقدسون ماركس ولينين وماوتسى تونج من        
دعاة الشيوعية، وسارتر وغيره مـن دعـاة الوجوديـة          
والانحلال، لا أن يتركوا هـؤلاء وأولئـك ويقـصرون          

أحمـد  : هجومهم وأقلامهم وألسنتهم على الأئمة الأعـلام      
البدوى، وإبراهيم الدسوقى، وأحمد الرفاعى وغيرهم مـن        

 .هداة إلى اهللال
الأولى بهؤلاء أن يهدموا من نفوس شـبابنا العربـى          
ارتياد الملاهى الليلية وأمـاكن الفـسق والفجـور، لا أن           

 .يهدموا أضرحة الأنبياء الأولياء التى يذكر فيها اسم االله
 يجـب علينـا توحيـد الـصفوف،         :خوة الإسلام إفيا  

اعد، ورفض العصبيات الطائفية، وما يوجب التناقض والتب      
فقد جربنا مرارة الاختلاف والتفرقة وسوء الظن ورمـى         
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 . بالكفر والشركبعضنا بعضاَ
فـى   لدخول الكريم وقفتك لقارئطيل عليك أيها ال  نولا  

مشروعية بناء المساجد على    (، وهو   فصلموضوع هذا ال  
 .لامتياز أصحابها) المراقد

 الماضى جواز بناء روضـات      فصلفبعد أن بينا فى ال    
، وفندنا شبهات الوهابية وأباطيلهـا حـول هـذا          الأولياء

 : بالسؤال التالىلفصلنبدأ هذا ا.. الموضوع
هل بناء المسجد علـى روضـات الـصالحين أو          

 .بجوارها جائز أم لا؟
 -أن النبـى  (وإذا كان جائزا فما معنى مـا روى         

 لعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور الأنبيـاء         -وآله
اء المسجد بجوار روضات الأوليـاء      ألا يعتبر بن  ) مساجد

 !.ملازما لما قد ورد فى هذا الحديث؟
إن بناء المساجد بجوار روضات الـصالحين       : الجواب

، لأنه ينـدرج تحـت الأصـول        أو عليها لا مانع فيه أبداً     
الإسلامية العامة المجوزة، ذلك لأن الهـدف مـن بنـاء           
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 أحـد   المسجد هناك إنما هو عبادة االله تعالى بجوار مثوى        
أحبائه وأوليائه الصالحين الذى منح البركة والشرف لتلك        

فن فيهاالأرض التى د. 
إن الهدف من تشييد المساجد هناك هو       : وبعبارة أخرى 

التشجيع على أداء الفرائض الشرعية والعبـادات، قبـل          
 .زيارة ذلك القبر أو بعده

 حتـى   -وعلى أساس أن زيارة القبور ليست محرمـة       
 وكذلك إقامة الـصلاة قبـل الزيـارة أو          -عند الوهابيين 

 بجوار روضـات    -بعدها، فلا معنى للقول بحرمة البناء     
 . لعبادة االله وأداء فرائضه الشرعية-الصالحين أو عليها

إن التأمل فى قصة أصحاب الكهف يكشف لنا عن أن          
بناء المسجد بجوار القبر كان سـنة متبعـة عنـد الأمـم       

لكريم يشير إلى تلك السنة من      والشرائع السابقة، والقرآن ا   
 .دون أى رد أو نقد

 السابق إلى أن أصحاب     الفصلوقد سبقت الإشارة فى     
 - بعد ثلاثمائة وتسع سنين    -الكهف عندما انكشف خبرهم   
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اختلف الناس فى نوعية احترامهم وتكريمهم وانقسموا إلى        
 :قسمين
. )٢١: الكهـف  (ابنُوا علَيهِم بنْياناً  :  قسم قالوا  -١

 .وذلك لكى يكون تخليداً لذكراهم
 - الذى كسب الموقف فى النهايـة      - والقسم الثانى  -٢

دعا إلى بناء المسجد على الكهف كى يكون مركزاً لعبادة          
االله تعالى، بجوار قبور أولئك الذين رفضوا عبـادة غيـر     

 وخرجوا من ديارهم هاربين من الكفر، ولاجئين إلى         ،االله
 .توحيد االله وطاعته

ن على أن الاقتراح الأول كان      يالمفسرأغلب   أجمع   وقد
من المشركين، بينما الاقتراح الثانى كان مـن المـؤمنين          

للزمخشرى، وغرائـب   : راجع تفسير الكشاف  (الموحدين  
، )للبغوى، وغيـرهم  : للنيسابورى، ومعالم التنزيل  : القرآن

مرِهِم قَالَ الَّذِين غَلَبوا علَى أَ    : ولهذا يقول القرآن الكريم   
 ).٢١: الكهف (لَنَتَّخِذَن علَيهِم مسجِداً

وجاء فى التاريخ أن العثور على أصـحاب الكهـف          
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وانكشاف أمرهم كان فى عصر انتصار التوحيـد علـى          
 الـداعين إلـى عبـادة       -الشرك، وكان قادة المـشركين    

 مندحرين مغلوبين، فاقتراح بناء المسجد جـاء        -الأصنام
 . الموحدين له سبحانهمن المؤمنين باالله

فإذا كان بناء المسجد على روضـات الـصالحين أو          
بجوارها علامة على الشرك، فلماذا صدر هذا الاقتـراح         

 !.من المؤمنين؟
ولماذا ذكر القرآن الكريم اقتراحهم من دون أى نقد أو          

 !.رد؟
 .؟.أليس ذلك دليلا على الجواز

 مـاً  أن يـذكر االله تعـالى كلا       - قطعاً -وليس صحيحاً 
 .للمشركين ويمر عليه بدون رد ونقد إجمالى أو تفصيلى

من القرآن على صحة اقتراح أولئـك       ) تقرير(إن هذا   
 -المؤمنين، ومن الثابت أن تقرير القرآن حجـة شـرعية         

 .-كما هو ثابت فى علم أصول الفقه الدينى
وهذا يدل على أن سيرة المؤمنين الموحدين فى العالم         
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هذا الأمر، وكان يعتبر عندهم نوعا      كله كانت جارية على     
 . بهمن الاحترام لصاحب القبر وتبركاً

لقد كان الأولى للوهابيين أن يعرضوا المـسألة علـى          
القرآن أولاً، ثم يبحثوا هنا وهنـاك عـن حـديث مـن             

 .الأحاديث الشريفة
وفيما يلى نذكر ما تمسكوا  به فى هذا المجـال،           

 :لنقف على ضعفه وبطلانه
لوهابيون بمجموعة من الأحاديـث علـى       لقد تمسك ا  

حرمة بناء المسجد عند روضات الصالحين، وفيما يلـى         
 :نذكر تلك الأحاديث مع المناقشة والتحقيق

 بـاب   - باب الجنـائز   ذكر البخارى فى صحيحه   ) ١(
 : هذين الحديثين-كراهة اتخاذ المساجد على القبور

 لما مات الحسن بن الحسن بن علـى،         :الحديث الأول 
بت امرأته القبة على قبره سنة، ثم رفعت ، فـسمعوا           ضر
بل : فأجابه الآخر .. ألا هل وجدوا ما فقدوا؟    :  يقول حاًلصا

 .قلبوانيئسوا فا
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 لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور       :الحديث الثانى 
ولولا ذلك لأبرزوا قبـره،     : قالت عائشة .. أنبيائهم مسجداً 

 .غير أنى أخشى أن يتخذ مسجداً
وقد ذكر مسلم فى صحيحه هذا الحديث الثانى مع          )٢(

 :اختلاف يسير، وذكر أيضاً
 ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخـذون         :الحديث الثالث 

قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخـذوا القبـور          
 .مساجد، إنى أنهاكم عن ذلك

إن أم حبيبـة وأم     :  فى صحيح مـسلم    الحديث الرابع و
ة رأينها فى الحبـشة، فيهـا تـصاوير         سلمة ذكرتا كنيس  

إن أولئك إذا كان    (: فقال رسول االله  : -  - لرسول االله 
فيهم الرجل الصالح فمات، بنـوا علـى قبـره مـسجدا            
وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلـق عنـد االله           

 .)يوم القيامة
 ـ  - النسائى يهيروف: الحديث الخامس أما  ) ٣( ننه  فى س

 عن ابن عباس    -ج على القبور  راذ الس باب التغليظ فى اتخ   
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لعن الرسول زائرات القبور والمتخذين     : رضى االله عنهما  
عليها المساجد والسجر. 
 الذى يعتبر المؤسس لهذه العقائـد،       -وترى ابن تيمية  

 تراه يستند   -ومحمد بن عبد الوهاب إنما يأكل من فضالته       
 إلى هذه الأحاديث فى حرمة بناء المسجد على روضـات         

لا يجـوز   : قال علماؤنـا  : (الصالحين أو بجوارها، فيقول   
: وذلك فى كتاب زيارة القبـور     ) (بناء المسجد على القبور   

 ).١٠٦ص 



والآن يجب التحقيق والتأمـل فـى نـصوص هـذه           
 .الأحاديث، لنقف على مدلولها الصحيح

 أنـه كمـا     - كأصل عام  -قبل كل شئ، يجب أن نعلم     
آية قرآنية مفسرة لآية أخرى، كذلك الأحاديث يكون        تكون  

 . عن غموضه وكاشفاً وموضحاً،أحدها مفسراً للآخر
لقد تمسك الوهابيون بظاهر حديث واحد، واسـتنتجوا        
منه حرمة بناء المسجد علـى روضـات الـصالحين أو           
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بجوارها، فى حين أنهم لو كانوا يصهرون الأحاديث كلها         
-يفهمون ما عناه الرسول الأكرم    فى بوتقة واحدة، لكانوا     

وآله -. 
هؤلاء أغلقوا على أنفسهم باب الاجتهاد، مما أدى بهم         

 .إلى تفسير كثير من الأحاديث تفسيراً خاطئاً
 على حرمـة بنـاء    - إن ما تمسك الوهابيون به     :نقول

 من أحاديث إنما يكون مقبولا إذا كانت        -المسجد عند القبر  
ت، وفى غير هذه الـصورة      أسانيدها صحيحة ورواتها ثقا   

 .فلا تصلح تلك الأحاديث للاستدلال أبداً
وبما أن التحدث عن إسناد كل هذه الأحاديـث يـؤدى           
إلى إطالة الكلام، لهذا نختصر الحديث عما تضمنته تلـك          

 :الأحاديث فنقول
لما مات الحسن بن الحـسن       (:أما الحديث الأول وهو   

ه، فهو نقـيض    إلى آخر ..) ضربت امرأته القبة على قبره    
لمذهب الوهابيين، إذ أنه دليل على جواز نصب المظلـة          
والقبة على القبر، والوهابيون يحرمون مطلـق الظـلال،         

D:\۲٤\الوهابية\كتب.doc 

١٠٤ 

 .سواء كان مظلة أو قبة وبناء
فهذا الحديث يدل على جواز نصب المظلة وإقامة القبة         
على القبر، ولو كان ذلك حراما لما صـدر مـن امـرأة             

ن بمرأى ومسمع من التـابعين      الحسن بن الحسن، لأنه كا    
 .وفقهاء المدينة

ولعلها نصبت تلك القبة لأجل تلاوة القرآن على القبر،         
 .وقاية من الحر والبرد وغيرهما

فهو أشبه  ..) فسمعوا صالحاً يقول  : (وأما قول الراوى  
 والـشماتة   -بقول غير الصالحين، لأنه نوع من الـشماتة       

ك مـا أجابـه      ومثله فى ذل   -ليست من أخلاق الصالحين   
 .الصالح المزعوم

إن إقامة تلك المرأة على قبر زوجها الفقيد لـم يكـن            
إنها يئـست، بـل   : على أمل عودته إلى الحياة، حتى يقال  

 .كان لتلاوة القرآن وغيره
إن قول ذلك الصالح المزعـوم وجـواب        : والخلاصة

الآخر ليس حجة شرعية، إذ ليس من كتاب االله ولا مـن            
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 .السنة الشريفة
أما بالنسبة إلى الأحاديث التـى تلعـن اليهـود          و

 :والنصارى وتحذر المسلمين من التشبه بهم، فنقول
إن معرفة مقصود هذه الأحاديث يتوقف على معرفـة         
ما كان يقوم به اليهود والنصارى عند روضات أنبيـائهم،         

 إنما نهى عن القيام بمـا كـان         - وآله -ذلك لأن النبى  
 - فإذا عرفنا عملهـم عرفنـا      يقوم به اليهود والنصارى،   

 . الحرام المنهى عنه-بالتبع
وتوجد فى الأحاديث قرائن شاهدة علـى أن اليهـود          
والنصارى كانوا يتخذون روضات أنبيـائهم قبلـة لهـم          

.. تصرفهم عن التوجه إلى القبلة الواجبة، وأكثر من ذلـك   
كانوا يعبدون أنبياءهم بجوار روضاتهم بدل أن يعبدوا االله         

القهار، أو كانوا يجعلون أنبياءهم شركاء مـع االله         الواحد  
 .سبحانه فى العبادة

أن لا تتخـذوا    : - فى تلك الأحاديث   -فإذا كان المعنى  
لا تجعلوهم شركاء مـع    : روضات الصالحين قبلة لكم، أو    
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 - بـأى وجـه  -االله تعالى فى العبادة، فلا يمكن الاستدلال      
الزائرين لا  على حرمة البناء على قبورهم أو عندها، لأن         

يتخذون تلك الروضـات قبلـة لهـم ولا يعبـدونهم ولا            
يجعلونهم شركاء فى العبادة، بل كلهـم مؤمنـون بـاالله           

 إلـى الكعبـة     - فى صـلواتهم   -موحدون له، ويتوجهون  
المقدسة، والهدف من بناء المسجد عند تلك الروضات هو         

 .التبرك بالأرض التى احتضنت أجسادهم الطاهرة
ثبت لنا أن هدف هذه الأحاديث من عدم        فالمهم هو أن ي   

اتخاذ القبور مساجد هو ما ذكرناه، وإليك القرائن الدالـة          
 :على ذلك

 الحديث المذكور فـى صـحيح مـسلم يوضـح           -١
أم حبيبـة وأم    السيدتان  الأحاديث الأخرى ، فحينما قالت      

 بأنهمـا   - وآله  زوجتا النبى    - رضى االله عنهما   سلمة
حدى كنائس الحبشة، قال النبـى      رأتا تصاوير النبى فى إ    

) :          إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنـوا
روا فيه تلك التصاويرعلى قبره مسجداً وصو.( 
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فالهدف من وضع صور الصالحين بجوار قبـورهم؛        
إنما كان لأجل السجود عليها وعلى القبر، بحيـث يكـون     

 ـ          صوب القبر والصورة قبلة لهم، أو كانتـا كالـصنم المن
 .يعبدان ويسجد لهما

 ينطبق مع   - اللائح من هذا الحديث    -إن هذا الاحتمال  
ما عليه النصارى من عبادة المسيح ووضـع التـصاوير          

 .- عليهما السلام-والتماثيل المجسمة له وللسيدة مريم
 أيضاً فى الذين يتخـذون مـن القبـور          قال النبى   

  أمته   ، وثبت بالكتاب أن   )أولئك شرار الخلق  : (مساجد
كُنـتُم خَيـر أُمـةٍ      : خير أمة أخرجت للناس قال تعالى     

، وأن االله متخـذهم     )١١٠: آل عمران  (أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ 
وكَذَلِك جعلْنَـاكُم   : شهوداً على الأمم السابقة بقوله تعالى     

، )١٤٣: البقـرة  (وسطاً لِّتَكُونُوا شُهداء علَى النَّاسِ أُمةً
 بالسنة أن الأنبياء والمرسلين تمنوا أن يكونوا مـن          وثبت
 . لا تجتمع على ضلالة، وأن أمته أمته 

وقد علم االله تعالى فى سابق علمه بقضائه وقدره فـى           
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أزله أن هذه الأمة ستتفق ويجمع أولها وآخرها على بناء          
المساجد على روضة نبيها أشرف الأنبيـاء والمرسـلين         

الصالحين، بـل ومـن هـؤلاء    وعلى روضات الأولياء و 
الأولياء من يتخذ المساجد على من قبلـه مـن شـيوخه،            
ويزوره فى حالة بناء المساجد والقبـاب علـيهم، ويـشد           
الرحال من بلاد بعيدة لزيارتهم، وقد شد الإمام النـووى          
الرحال من الشام إلى مصر لزيارة روضة الإمام الشافعى         

ساجد على المشاهد   وكم لاتخاذ الم  . الذى عليه مسجد وقبة   
فهل هناك تناقض   .. من ألف نظير فى المشرق والمغرب     

 وأن تكـون هـذه      بين خبر االله تعالى وخبر الرسول       
الأمة خير أمة أخرجت للناس؛ تأمر بـالمعروف وتنهـى          
عن المنكر، وفى الوقت ذاته تكون أمة ملعونة باتخاذهـا          

 وعلى روضـات الأوليـاء   المسجد على روضة نبيها  
 !. وهذا أمر محال؟..الحينوالص

ومع هذا المعنى فلا يمكن الاستدلال بهذه الأحاديـث         
على حرمة بناء المسجد علـى روضـات الـصالحين أو        
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بجوارها من دون أن يكون فى ذلـك أى شـئ يـوحى             
 .بالعبودية، كما عليه النصارى

 والإمـام   ، يروى الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده       -٢
مة لهـذا الحـديث، وهـو أن        مالك بن أنس فى الموطأ تت     

: - بعد النهى عن اتخاذ القبور مساجد      - قال - -النبى
 ).اللهم لا تجعل قبرى وثناً يعبد(

إن هذا يدل على أن أولئـك كـانوا يتخـذون القبـر             
اً يعبدونه  وثنوالصورة التى عليها قبلة يتوجهون إليها، بل        

 .من دون االله تعالى
 رضـى االله   إن التأمل فى حديث الـسيدة عائـشة      -٣
 يزيد فى توضيح هذه     - الحديث الثانى عند البخارى    -عنها

:  تقـول  الحقيقة، حيث إنها بعد الرواية عن رسول االله         
لولا ذلك لأبرزوا قبره، غيـر أنـى أخـشى أن يتخـذ             (

 ).مسجدا
. إقامة الجدار حول القبر يمنع عن أى شئ؟:ونتساءل  

 ـ           ر من الثابت أن الجدار يمنع من الـصلاة علـى القب
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نفسه، وأن يتخذ وثناً يعبد، وعلى الأقـل لا يكـون قبلـة            
 .يتوجه إليها

 من دون عبادة القبر أو جعله       -أما الصلاة بجوار القبر   
 فلا مانع منها، سواء كان هناك حاجز يحجز         -قبلة للعبادة 

القبر عن الرؤية أم لا، وسواء كان القبـر بـارزاً عـن             
أربعـة عـشر     منذ   –الأرض أم لا، وذلك لأن المسلمين       

 - وآلـه     - يصلون بجوار روضة رسول االله       -قرناً  
فى حين أنهم يتوجهون إلى الكعبة ويعبـدون االله تعـالى،           

 .فوجود الحاجز لم يمنع من هذا كله
 التى هـى مـن      -أن تتمة الحديث الثانى     : والخلاصة

 توضح معنى الحديث، لأنها تـذكر       -كلام السيدة عائشة    
 وآلـه  ز روضة رسـول االله  السبب الذى منع من إبرا   

بأنه للحيلولة دون اتخاذه مـسجداً، ولهـذا أقـيم الجـدار      
 .الحاجز حول الروضة الشريفة
 :فالحاجز يمنع من شيئين

 من أن يتحول القبر إلى وثن يقف الناس بين يديه           -١
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يعبدونه، فمع وجود الحاجز لا يمكن رؤية القبر فلا يمكن          
 .اتخاذه وثناً للعبادة

 يتخذ قبلة، ذلك لأن اتخاذه قبلة فرع مـن           من أن  -٢
 .رؤيته

 إن الكعبة قبلة للمسلمين فـى حـين أن          :فإن قال قائل  
 .أكثر المسلمين لا يرونها وقت العبادة

 لا تصح المقارنة والمقايـسة بـين الكعبـة          :فالجواب
والقبر، لأن الكعبة قبلة عامة وعالمية لجميع المسلمين فى         

، وليست قبلة للعبادة فقط، بـل       كافة أرجاء الكرة الأرضية   
للعبادة وغيرها كالذبيحة والدفن وما شابه، فهى قبلة فـى          
جميع الأحوال، ولا علاقة للرؤية فيهـا بـأى وجـه، أو            

 .الكعبة وجهة لا جهة: بمعنى أدق
 وآله قبلة، فإنما يمكن للذين      أما اتخاذ روضة النبى     

 يتواجدون فى مسجده ويقيمـون الـصلاة منـه، فـإبراز      
 على رأى الـسيدة     -الروضة الشريفة يمهد لهذا الاحتمال      

 . بينما مساواته مع الأرض ليس كذلك-عائشة طبعاً 

D:\۲٤\الوهابية\كتب.doc 

١١٢ 

 - وآله  - ومن القرائن الدالة على أن نهى النبى       -٣
إنما هو من عبادة القبور هو أن الكثيـر مـن شـارحى             

 البخارى ومسلم فسروا الحديث بمثل ما فسرناه،        ىصحيح
 :فمثلا..  ما فهمناهوفهموا منه مثل

 فى كتاب إرشاد السارى فـى       -يقول القسطلانى ) ١(
 :-شرح صحيح البخارى

إنما صور أوائلهم الصور ليستأنسوا بهـا ويتـذكروا         (
أفعالهم الصالحة، فيجتهدون كاجتهادهم ويعبدون االله عنـد        
قبورهم، ثم خلفهم قوم جهلوا مـرادهم، ووسـوس لهـم           

عبــدون هـذه الــصور  الـشيطان أن أســلافهم كـانوا ي  
 ).ويعظمونها، فحذر النبى عن مثل ذلك

 :إلى أن يقول
لما كانت اليهود والنصارى يسجدون     : قال البيضاوى (

لقبور الأنبياء تعظيماً لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون فى        
الصلاة نحوها واتخذوها أوثاناً، منِع المسلمون فى مثـل          

لح وقصد التبرك   ذلك، فأما من اتخذ مسجداً فى جوار صا       
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فلا يدخل فـى   - لا للتعظيم ولا للتوجه إليه-بالقرب منه
 ).الوعيد المذكور

 فـى فـتح     -وقد مال إلى هذا المعنى ابن حجـر       ) ٢(
إن النهى إنما هو عما يؤدى بـالقبر        :  حيث قال  -البارى

 .إلى ما عليه أهل الكتاب، أما غير ذلك فلا إشكال فيه
ى هذا الشرح بل يقول     وليس القسطلانى منفرداً ف   ) ٣(

 : حيث يقول- شارح السنن للنسائى -به السندى 
قبلـة للـصلاة    : أى) اتخذوا قبور أنبيـائهم مـساجد     (

ولعـل  . ويصلون إليها، أو بنوا مساجد عليها يصلون فيها       
 .وجه الكراهة أنه قد يفضى إلى عبادة نفس القبر

 : ويقول أيضاً
صنع اليهـود   أمته أن يصنعوا بقبره ما      ) النبى(يحذر  (

والنصارى بقبور أنبيائهم من اتخاذهم تلك القبور مساجد،        
إما بالسجود إليها تعظيماً لها، أو بجعلها قبلة يتوجهون فى          

 ).الصلاة إليها
 :- فى شرح صحيح مسلم-ويقول النووى ) ٤(
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إنما نهى النبى عن اتخاذ قبره وقبر غير        : قال العلماء (
ان به، فربما   تعظيمه والافت مسجداً، خوفاً من المبالغة فى ت     

أدى ذلك إلى الكفر، كما جرى لكثير من الأمم الخاليـة،           
ا احتاجت الصحابة والتابعون إلى زيادة فـى مـسجد          ولم

 حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن        رسول االله   
دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه، ومنها حجرة عائـشة،         

نـوا علـى القبـر       وصاحبيه ب  -  -مدفن رسول االله    
حيطاناً مرتفعة مستديرة حوله، لئلا يظهر فـى المـسجد          

: فـى الحـديث   ) عائشة(ولهذا قالت   .. فيصلى إليه العوام  
 ).ولولا ذلك لأبرزوا قبره، غير أنه خُشى أن يتخذ مسجداً

 :ويقول شارح آخر) ٥(
إن حديث عائشة يرتبط بالمسجد النبوى قبل الزيـادة         (

وإدخال حجرتها فيه، فقد بنوا الحجرة      فيه، أما بعد الزيادة     
إن .. بشكل مثلث كى لا يتمكن أحد من الصلاة على القبر         

اليهود والنصارى كانوا يعبدون أنبياءهم بجوار قبورهم أو        
 ).يجعلونهم شركاء فى العبادة
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اح الحديث لا   ر مع هذه القرائن ومع ما فهمه شُ       :نقول
ذلك أو الفتـوى    بد من القول به، ولا يمكن استنتاج غير         

 .بغيره
ومع غض النظر عن هذه القرائن، فإننا نعالج المسألة         

 :بما يلى
 إن مورد الحديث هو ما إذا كان المـسجد مبنيـاً    :أولاً

فوق القبر، فلا علاقة له بالمشاهد المشرفة، لأن المـسجد          
 إنما هو بجوارها لا عليها، بـشكل        - فى كل المشاهد     -

 .ينفصل أحدهما عن الآخر
 هناك حرم أو مقصورة وهناك مسجد،       :وبعبارة أخرى 

فالحرم خاص للزيارة والتوسل إلى االله تعالى بذلك الولى         
 للصلاة والعبادة، فالمـشاهد     - بجواره -الصالح، والمسجد 

 خارجة عـن مفـاد الحـديث        - فى هذه الحالة   -المشرفة
 علـى فـرض أن يكـون مفـاده مـا يدعيـه         -ومعناه  

 .-الوهابيون
 كيف يمكن القول بحرمة بناء المسجد       ..لهوبعد هذا ك  
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بجوار القبر أو كراهته فى حين أننـا نـرى بأعيننـا أن             
 وآله يقع بجوار روضته الـشريفة،       مسجد رسول االله    

ون الناس فى المسجد النبوى للصلاةوالوهابيون يؤم.! 
إذا كانت الصحابة كالنجوم ويجب الاقتداء بهم، فلماذا        

 إن أولئك زادوا فى المسجد     !  المجال؟ قتدى بهم فى هذا   لا ي
 وآلـه فـى     زيادات كثيرة بحيث استقر روض النبى       

وسط المسجد، بعد أن كان المسجد فى الجانب الشرقى من          
 وبسبب الزيادات الكثيرة دخل الجانـب       ،الروضة الشريفة 

 . الغربى من المرقد أيضاً فى المسجد
فإذا كان بناء المسجد بجـوار روضـات الـصالحين          

 فلماذا أحدث المسلمون هذه الزيادات فيه من جميع         ،حراماً
 !أطرافه؟

 التـى   -)الـسلفية (و  ) السلف(فهل معنى الاقتداء بـ     
 هو الاقتداء بهم فى موضوع واحد       –ينادى بها الوهابيون    

 !وترك الموارد الأخرى؟
أن القبـر   (ومن هنا نعرف أن ما قاله ابن القيم مـن           
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مخالف لسيرة المسلمين السلف،    ) والمسجد لا يجتمعان معاً   
 .ولا أساس لكلامه من الصحة أبداً

والدليل على ذلك أنه جاء فى عدة أحاديث وآثـار أن           
جماعة من الأنبياء والمرسلين مـدفونون فـى المـسجد          

 أن مـنهم    الحرام ما بين زمزم والمقام، وأخبر النبى        
نوحاً وهوداً وصالحاً وشعيباً، وأن قبورهم بـين زمـزم          

حطيم والحجر، وكذلك ورد فى قبر إسـماعيل وأمـه          وال
هاجر أنه بالمسجد الحرام وهو أشرف مسجد على وجـه          

، فلو كان وجود القبر فـى       الأرض هو ومسجد النبى     
 وأخـرجهم فـدفنهم     المسجد محرماً لذاته لنبش النبى      

 أن الأرض لا تأكل أجـساد    خارج المسجد، فإنه أخبر     
، كما أخبر االله تعـالى      وضاتهمرالأنبياء وأنهم أحياء فى     

بمثل ذلك عن الشهداء وأمرنا بألا نسميهم أمواتاً فنكـون          
 ذلك، دل علـى     كاذبين فى ذلك، وحيث لم يفعل النبى        

أن وجود القبر فى المسجد أو بناء المسجد على القبر ليس           
 .محرماً لذاته، وإنما ذلك لعلته التى بانتفائها ينتفى حكمها
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 فإن أفضل المساجد علـى وجـه        :موبناء على ما تقد   
الأرض المسجد الحرام والمسجد النبوى وهما الحرمـان        
الشريفان، وقد شاء االله وحكم أن يكون فـى كـل منهـا             
روضات متعددة، ففى البيت الحرام روضات جماعة مـن    

  وفى مسجد النبى الـشريف روضـة النبـى          ،الأنبياء
بـع  وروضة صاحبيه رضى االله عنهما، ومعهما قبـر را        

 حين نزوله كما ورد فى بعـض        سيدفن فيه عيسى    
الأخبار، من أجل هذا فإن الدفن فى المـسجد أو اتخـاذ             

تأسياً بـالحرمين    الصالحةالمسجد على القبر من الأعمال      
الشريفين، فكل مسجد ليس فيه روضة لنبى أو ولى فهـو           
ناقص الفضل، قليل البركة، عديم الأسوة بأفضل المساجد        

 .سجد الحرام والمسجد النبوىوأشرفها الم



 الكريم هذا الـدليل الـدامغ علـى         القارئوإليك أيها   
صواب ما نقول وخطأ الوهابية، وهو إجمـاع الـصحابة          

بن اعلى اتخاذ مسجد على قبر الصحابى أبى بصير عتبة          



D:\۲٤\الوهابية\كتب.doc 

١١٩ 

 : وآلهأسيد فى عهد النبى 
 المدينة بعـد    فلما قدم رسول االله     : قال ابن إسحاق  

 أتاه أبو بصير عتبة بن أسيد، وكان ممـن           الحديبية صلح
، حبس بمكة من المسلمين، فلما قدم على رسـول االله           

كتب فيه أزهر بن عبد عوف، والأخنس بن شـريق بـن            
 من بنى عامر بن     ، وبعثا رجلاً  عمرو إلى رسول االله     

، بكتـاب   لؤى ومعه مولى لهما فقدما على رسول االله         
يا أبا بصير، إنا    : (هر والأخنس، فقال رسول االله      الأز

قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت، ولا يصلح لنـا فـى             
ديننا الغـدر، وإن االله جاعـل لـك ولمـن معـك مـن               

 ).المستضعفين فرجاً ومخرجاً، فانطلق إلى قومك
يا رسول االله أتردنى إلى المشركين يفتنوننى فى        : قال

ر، انطلق، فإن االله تعالى سـيجعل       يا أبا بصي  : (دينى؟ قال 
فـانطلق  ) لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً      

أبو بصير معهما، حتى إذا كان بذى الحليفة جلـس إلـى            
 أصارم سيفك   :جدار وجلس معه صاحباه، فقال أبو بصير      
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: ه؟ قـال  ينظر إل ءأ: نعم، قال : هذا يا أخا بنى عامر؟ فقال     
و بصير، ثم علاه به حتـى       فاستله أب : انظر إن شئت، قال   

 وهـو   قتله، وفر المولى سريعاً حتى أتى رسـول االله          
إن هـذا  : ( قالجالس فى المسجد، فلما رآه رسول االله      

:  قال فلما انتهى إلى رسول االله      ) الرجل قد رأى فزعا   
قتل صاحبكم صاحبى، فـواالله مـا       : قال) مالك؟! ويحك(

تـى وقـف    برح حتى طلع أبو بصير متوشحاً بالسيف ح       
يا رسول االله، وفت ذمتك وأدى      :  فقال على رسول االله    

االله عنك، أسلمتنى بيد القوم، وقد امتنعت بدينى أن أفـتن           
 ـويـل أُ  : (فقال رسول االله    : قال. فيه أو يعبث بى    ّه م

مسّثم خرج أبـو بـصير      ). ر حرب لو كان معه رجال     ع
 حتى نزل العيص من ناحية ذى المروة على ساحل البحر         
بطريق قريش التى كانوا يأخذون عليها إلى الشام، وبلـغ          

ن الذين كانوا حبسوا بمكة ومن بينهم أبو جندل بن          يالمسلم
ويل أمه مسعر   ( لأبى بصير،     رسول االله    سهيل، قولُ 

، فخرجوا ومعهم أبو جندل إلى      )حرب لو كان معه رجال    
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أبى بصير بالعيص فاجتمع إليه منهم قريب مـن سـبعين           
لا يظفرون بأحد من    : كانوا قد ضيقوا على قريش    رجلا، و 

قريش إلا قتلوه، ولا تمر بهم عير لقريش إلا اقتطعوهـا،           
 يسألونه بأرحـامهم    حتى كتبت قريش إلى رسول االله       

 أن يؤوى هؤلاء إليه فلا حاجة بهم، فكتب رسول االله           
إلى أبى بصير أن أقدم علينا أنت ومن معك، فلما وصـل            

 كان أبو بصير مريضاً، فأخذ الكتاب       كتاب رسول االله    
أبو جندل وبينما هو يقرأ فاضت روح أبى بـصير إلـى            
ربها، فقام أبو جندل ومن معه بتجهيزه والصلاة عليه، ثم          

 .بنى أبو جندل على قبره مسجداً
، ٣٥راجع أُسد الغابة لابن الأثير المجلد الخامس ص         (

 ـوالاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البـر           ٦جـ
، وجاء فى السيرة الحلبية والـسيرة الـشامية         )٤٣٥ص  

فدفنه أبو جندل مكانه، وجعل عند      (وتاريخ الإسلام للذهبى    
 ).قبره مسجداً

فمن كل ما تقدم يتضح أن الصحابة وعلى رأسهم أبو          
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ل بن عمرو اتخذوا على قبر أبـى بـصير          ي سه  بن جندل
قـرهم  ، ولم يأمرهم بهدمه، بل أ     مسجداً فى حياة النبى     

 . على باطلعلى ذلك، ويستحيل أن يقر النبى 
إن من يعرف سيرة الـصحابة مـع        : أيها الوهابيون 

 يعلم أنه لا يمكن إحداث أمر عظيم مثل هـذا           الرسول  
 ولا يذكرونـه    – وهو اتخاذ مسجد على قبر أبى بصير         –

، وخليفته فى خلقه، والأمر      وهو رسول االله     للنبى  
الصحابة كلهم جنده ونوابه ومنفذوا     أمره، والحكم حكمه، و   

 هأمره، وكذلك يستحيل أن يحدث مثل هذا مـن أصـحاب          
الذين هم تحت حكمه وأمره ويكون ذلك حرامـاً ملعونـاً           

       فاعله يجر إلى كفر وضلال ثم لا يمه االله تعالى به، ولا     لِع
يوحى إليه فى شأنه، كما أعلمه بمسجد الضرار وقـصد           

بهدمه، فإذن لا شك أن النبى       أصحابه من بنائه، وأمر     
            اطلع على بنائهم المسجد على قبر أبى بـصير ولـم 

يأمرهم بهدمه، إذ لو أمر بذلك لنقل فى نفـس الخبـر أو             
غيره، لأنه شرع لا يمكن أن يضيع بل يـستحيل ذلـك،            
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لخبر االله تعالى أنه حفظ الدين من أن يضيع منه شـىء،            
أولها، فلما لم   ولا يصل إلى آخر هذه الأمة ما وصل إلى          

 .يأمر بهدمه دل ذلك على جوازه
 علـى   – إن كل ما يستفاد من هـذه الأحاديـث           :ثانياً

  نهى عن بناء المـسجد        هو أن النبى     -فرض صحتها 
على روضات الصالحين أو بجوارها، ولكن لا يوجد دليل         
قطعى يثبت أن هذا النهى هو نهى تحريمى، بل يحتمل أن           

 كراهياً، وهذا بالضبط    –بالاصطلاح   و -يكون نهياً تنزيهياً  
ما استنبطه البخارى فى صحيحه حيث ذكر هذه الأحاديث         

باب ما يكره من اتخـاذ المـساجد علـى          : (تحت عنوان 
 ).القبور

زائـرات  (ويشهد لذلك أيضاً أن النهى مقرون بلعـن         
 .فى حديث النسائى) القبور

 بـسبب   –ومن الثابت أن زيارة القبر للمرأة مكـروه         
 . لا حرام–الأمور بعض 

عن زائرات القبور، فلا يدل     ل وآله ي  فإذا كان النبى    
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اللعن على الحرمة، لأن كثيراً من المكروهات ورد اللعن         
على مرتكبها فى الأحاديث، والهدف من اللعن هو شـدة          
الكراهية والبعد عن رحمة االله تعالى، فمـثلا جـاء فـى            

 والنائم فى بيت    آكل زاده وحده،  : لعن االله ثلاثة  : (الحديث
مع العلم أن هـذه الثلاثـة       ).. وحده، وراكب الفلاة وحده   

 .ليست محرمة
 نؤكد على أن بناء المساجد على       الفصلوفى ختام هذا    

 .روضات الصالحين كانت سنة رائجة فى صدر الإسلام
 فى حديث ذكر فيـه    – فى وفاء الوفا   -يقول السمهودى 

 -مير المؤمنين على  وفاة السيدة فاطمة بنت أسد أم الإمام أ       
-: )      فلما توفيت خرج رسول االله    فأمر بقبرهـا 

 ).قبر فاطمة: فحفر فى موضع المسجد الذى يقال له اليوم
ويقصد السمهودى أن موضع قبر فاطمة بنـت أسـد          

 : تحول بعد ذلك إلى مسجد، ويقول أيضاً
إن مصعب بن عمير وعبد االله بن جحش دفنا تحـت           (

 ). قبر حمزةالمسجد الذى بنى على
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وقد كان ذلك المسجد موجوداً حتى احتلال الوهـابيين         
 –لهذه البقاع المقدسة، حيث عمدوا إلـى هـذا المـسجد            

 فهـدموها بمعـاول الاسـتعمار       –ومساجد وآثار كثيرة    
 .البريطانى الأثيم



من ذلك كله يعلم أن البناء على القبور واتخاذ المساجد          
جح إذا كان على روضـة نبـى أو         عليها لاحقاً وسابقاً را   

ولى أو عالم أو عابد أو صالح وغيـرهم، ممـن يكـون             
وهذا الوجه مما يهدم    . تعظيمه من تعظيم شعائر االله تعالى     

كل أساس بنى عليه الوهابية شبهاتهم ولا يرتاب فيـه إلا           
مكابر معاند، فإنك إذا أحطت علماً بما سردناه فـى هـذا            

 بناء الحجـرة الـشريفة      السابق من جواز  فصل   وال الفصل
النبوية وما بنى على روضات الصالحين مـن الـصحابة          

 -والأئمة والأولياء والصلحاء، علمت أن المسلمين عموماً      
من الصدر الأول إلى اليوم من جميع النحـل والمـذاهب           

 متفقون على جواز البناء على القبور وعقـد          -الإسلامية
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فون لما عليه الأمة    القباب عليها، عدا الوهابية، فإنهم مخال     
الإسلامية جمعاء ولمذهب السلف الصالح الذين يتغنـون        

 كبرت كلمة تخرج من أفـواههم       –دائماً بأنهم متبعون له     
 حيث اتفق الصحابة جميعاً ومـنهم       –إن يقولون إلا كذبا     

 فى بيته وحجرته التى كان      الخلفاء الأربعة على دفنه     
عائشة رضـى االله    يسكنها مع زوجته أم المؤمنين السيدة       

عنها وهى مبنية مسقفة، ولو كان البناء على القبور غيـر           
جائز لما خفى على الصحابة عموماً، ولو حـرم ابتـداء           

 فـى   لحرم استدامة، ثم دفن أبو بكر وعمر مع النبى          
 تلك الحجرة، وعد ذلك أعظم منقبة لأبـى بكـر وعمـر           

 .رضى االله عنهما
عزيـز وملـوك    وتتابع ابن الزبير وعمر بن عبـد ال       

الإسلام وأمراؤهم فى بنـاء الحجـرة الـشريفة، والقبـة           
المنيفة، جيلاً بعد جيل، وقرناً بعـد قـرن، وخلفـاً عـن           
السلف، متقربين بذلك إلى االله راجين ثوابه، ولم يسمع من          
أحد أنه لامهم على هذا الفعل، أو خطأهم فيه أو مـنعهم             
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ذة عند الملـوك  منه من العلماء الذين كانت لهم الكلمة الناف       
والأمراء، وليس ترك ذلك شيئاً مخلاً بسلطتهم وسياستهم         
للملك حتى يخافهم العلماء فيه، بل هو أمر دينى محض لا           

ولا يخـرج قـصد الملـوك       . يخالفهم فيه ملك ولا أمير    
 :والأمراء فى ذلك عن أحد أمرين

طلب الثواب منه تعالى، والفخر عند الناس، كل ذلـك          
هى العلماء عنه وتحريمه، فإذا كـان هـذا   لا يتم لهم مع ن    

الأمر الذى اتفق عليه الـصحابة مـن صـدر الإسـلام            
والتابعون وتابعوا التابعين وعلماء المـسلمين وعـامتهم        
وملوكهم وصعاليكهم خلفاً عن سلف، وجيلاً بعـد جيـل،          
قطعياً وجماعياً، ففى أى حكم فى الشريعة يمكن دعـوى          

 السلف قدوة فى مثـل هـذا        القطع والإجماع؟ وإذا لم يكن    
 .!ففى أى شىء يقتدى بهم؟
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موحـدون لا   (وإلى الجزء الثـانى مـن كتـاب         
 :لنواصل الحديث عن) قبوريون

 . زيارة روضات الأنبياء والأولياء-١
 .ل بالأنبياء والأولياءس التو-٢
 . الحلف بحق الأنبياء والأولياء-٣
 . النذر للصالحين والصلاة بمساجدهم-٤
 
 
 
 




 

)٢٥( 
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جميع حقـوق الطبــع والنشـــر والتصــوير 
 والاقتبـــاس والترجمة والنقـــل محفــوظة

 ولىالطبعة الأ

 م٢٠٠٦ ديسمبر -هـ ١٤٢٧ قعدةالذو 

 يونرموحدون لا قبو عنوان الكتاب

 لجنة البحوث والدراسات بالطريقة العزمية ؤلفـــالم

 دار الكتاب الصوفى رــــالناش

  السيدة زينب- ش مجلس الشعب١١٤ عنوان الناشر

 ٣٩٠١٠٣٠/٠٢ م التليفونـرق

 م١٨٦٠٤/٢٠٠٦ م الإيداعـرق

 ٩٧٧-٥٢٧٣-٧٣-٥ لىالترقيم الدو
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 محتويات الكتاب


 ٤  الإسلاميةةخطر الوهابية على الأم :ــيةفتتاحالا

 ٢٠ ولياءالوهابيون وزيارة روضات الأ :الثالثالفصل 

 الزيارة: أولا 
 السفر للزيارة: ثانيا

 ٢٣   
 ٤١ 

 ٥٢  والأولياءمشروعية التوسل بالأنبياء  :الرابعالفصل 

 أدلة التوسل من القرآن الكريم :أولا 
  أدلة التوسل من السنة الشريفة:ثانيا

٥٩ 
٦٠ 

نبيـاء  مشروعية الحلـف بحـق الأ      :لخامساالفصل 
 والأولياء

 
٨٠ 

 الحلف على االله بحق الأولياء: أولا 
 الحلف بغير االله تعالى: ثانيا

٨٠ 
٨٨ 

 ١٠٣ ة بمساجدهمالنذر للصالحين والصلا :السادسالفصل 

 الصلاة فى مساجد الصالحين: أولا 
ــا ــات : ثاني ــد روض ــاءة عن الإض

 الصالحين
 النذر للصالحين: ثالثا

١٠٣ 
 

١١٦ 
١١٨ 

D:\۲٥\الوهابية\كتب.doc 

٤ 


 خطر الوهابية على الأمة الإسلامية

من غير رؤية،   الحمد الله رب العالمين، المعروف      
والخالق من غير منصبة، خلـق الخلائـق بقدرتـه،          

رباب بعزته، وساد العظماء بجوده، وهـو  الأواستعبد  
الذى أسكن الدنيا خلقه، وبعث إلى الجـن والإنـس           

هم مـن   وائها، وليحـذر  لهم عن غط  رسله، ليكشفوا   
ضرائها، وليضربوا لهم أمثالها، وليبصروهم عيوبها،      

بـر مـن تـصرف مـصاحها        عتوليهجموا عليهم بم  
عين وما أعد االله للمطي   .. وحلالها وحرامها سقامها،  أو

.. منهم والعصاة، من جنة ونار، وكرامـة وهـوان        
نحمده إلى نفسه كما استحمد إلى خلقه، جعل لكل شئ          

 .قدرا، ولكل قدر أجلا، ولكل أجل كتابا
حبيبك ومصطفاك، قبـضة    والصلاة والسلام على    

واثقت لأجله أولى    والسيد الذى    ،)كن(نورك فى عالم    
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الذى لـو   ل رسلك، والحبيب المصطفى     مالعزم من كُ  
سـيدنا  .. جاءه الظالم لنفسه مستغفرا لوجدك عنـده      

 .مولانا محمدو
اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله، صلاة تجمعنـا         

 جامعة تحققنا بها بكمال معيتـه، حتـى         بها عليه   
نفوز بالاستمداد الروحانى المحمدى، ونحظى بالكشف      
العينى، فتكون أحوالنا وأعمالنا صـادرة عـن حـق          

 فى حـال    ال مشابهة، فلا يغيب عنا      متابعة، وكم 
 بالكشف والعيان، أو بالفهم ،ن، ولا يقظة ولا منام    أوش

 . آمين يا رب العالمين..والبيان

 :أما بعد

خ والحبيب فـى االله ورسـوله        أيها الأ  -لقد علمت 
-          من كتب السلسلة السابقة أن مبـادئ الطريقـة 

الوهابية، وأورادها وأحزابها وخط سـيرها هـو ذم         
يع أهل الملة السمحاء، ورميهم بـالكفر والـشرك         جم

وأن جميع المريدين   .. وعبادة الأوثان، وارتكاب البدع   
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لكين لهذه الطريقة الغريبة يقدسون رسائل قطبهم       اسوال
ابن عبد الوهاب، ولاسيما الرسالة التـى أتـى فيهـا      
بالمعجزات الباهرة، والكرمات الفائقـة فـى سـب         

 ).كشف الشبهات (المسلمين وتكفيرهم، وسماها
ثم أحطت علما بأن من الذين أيدوه فـى طريقتـه        
ووصلوا إلى سب المسلمين على يديه محمد بن سعود         

 ينسب نفسه وأن هذا الخليفة المطمطم     .. أمير الدرعية 
 . صنما من عجوة وأكلوه    اإلى بنى حنيفة الذين اتخذو    

ثم آمنوا بمسيلمة الكذاب، وأيدوه ونصروه واتبعـوا        
 .ذى زينه الشيطان لهالباطل ال

عبـد االله  : هـم ، ولابن عبد الوهاب أربعـة أولاد  
وحسن وحسين وعلى، ويسميهم دراويش ابـن عبـد         

،  وكان عبد االله أكبرهم سـناً      ،)أولاد الشيخ (الوهاب  
 سـليمان   :، وقد رزق بولدين وهما    وأعظمهم تعصباً 

 فأعطى لسليمان العهـد علـى سـب         ،وعبد الرحمن 
ن بما عهد إليه أبـوه، وصـار         فقام سليما  ،المسلمين
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الإسلام والمسلمين سخرية ومذمة فى أفـواه هـؤلاء         
الخوارج، وكانوا يغزون القبائل، وإذا تسلطوا عليهـا        

غنيمة، وأخـذوا الخمـس وأعطـوا       .. جعلوا أموالها 
 أخماس، ثم سـلطوها علـى القبائـل         ةللغزاة الأربع 

وقد غزوا أرض   .. الأخرى، وإلا أبادوها عن آخرها    
 فى عهد السلطان سليم الثالث      ١٢٠٢از فى سنة    الحج

 ثم اتسع نفـوذهم حتـى       ،)غالب(وتغلبوا على أميره    
 وكـانوا يقتلـون     ،اقتربوا من بغداد والشام والبصرة    

الكبار، ويذبحون الصغار علـى صـدور أمهـاتهم         
وكانوا ..  هؤلاء أولاد المشركين، وهم نجس:ويقولون

       ـينهبون ما تصل إليـه أيـديهم، و  يسبالنـساء،   ون 
وقـد  .. ويهدمون أبنية الأولياء والصلحاء، والعلمـاء     

هدموا قبة سيدنا عبد االله بن عباس رضى االله عنهما،          
وذبحوا نحو سبعين ألفاً مـن الأشـراف والعلمـاء          

 .والصالحين والأولياء على روضته 
إنهم كانوا يستحلون دم    : وقال الجبرتى فى تاريخه   
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هاه يـا   (قونه من المسلمين    المسلمين، ويقولون لمن يل   
بـل  .  ولا يقولون هذا للنصارى ولا لليهـود       )مشرك

عندهم اليهود والنصارى أفضل من المسلمين، وهـذه    
عقيدتهم إلى الآن، فهم يكرهون المسلمين ويزعمـون       
أنهم مشركون، ويحبون النصارى واليهود ويوالونهم      

 .الصداقة والإخاء
إلى الضالة  كثرت شكاوى المسلمين من هذه الفئة       

دار الخلافة، وإلى جميع زعماء المسلمين، فأصـدر        
،  باشـا  السلطان محمود أمره لوالى مصر محمد على      

أن يضربهم بيد الحق، ويطهر أرض الحجاز مـنهم،         
فجهز محمد على باشا جيشا عقد لواءه لابنه البطـل          

 وبعث بعض العلمـاء ومـنهم       ،العظيم طوسون باشا  
 الصاوى، والسيد أحمـد     الشيخ المهدى، والسيد أحمد   

المحروقى، فهجم عليهم جيش الخلاص، وهم سكارى       
بنشوة النصر والسلب والنهب، وهزمهم شر هزيمـة        
ومزقهم كل ممزق، وطهر أرض الحـرمين مـنهم،         
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 .وتابعتهم الجيوش المصرية إلى ديارهم
ولما طارت بشائر طردهم إلـى مـصر والـبلاد          

مين الزينات،  الإسلامية، أقام المصريون وكافة المسل    
ومكث محمد على باشا بالحجاز تسعة عشر شـهرا،         

 للحـق    مجاهـداً   تقياً ولما كان محمد على باشا ولياً     
بالحق، فقد تحقق على يديه ما روى البزار بسند عن          
: السيدة عائشة أم المؤمنين رضى االله عنها أنها قالت        

هم أشرار أمتـى    :  الخوارج فقال  ذكر رسول االله    (
 إلـى    ولما كان إبليس منظوراً    ،)١() أمتى يقتلهم خيار 
 معـه إلـى يـوم       ة فالفتن كذلك منظور   ،يوم يبعثون 

 .البعث
ولما هم سليمان بن عبد االله بنشر الطريقة الوهابية         

                                                             

الجـزء الثـانى،    ) خونة الإسلام  (راجع فى هذه السلسلة كتاب     )١(
 أن أوصاف خوارج آخـر      حيث أكدت أحاديث رسول االله      

 .الزمان تنطبق تماماً على الوهابية وأتباعها
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وعلم بذلك المرحوم إبراهيم باشا استأذن والده محمد        
 فجاءه الإذن فقضى عليه، واعتقل      ،على باشا فى قتله   

سله إلى مـصر فمـات بهـا        أخاه عبد الرحمن، وأر   
 .واستراح المسلمون من كيدهما

ولقد وضع الشيخ عبد الملك القلعى مفتـى مكـة          
: المكرمة فى عام خروجهم تاريخ ذلك العـام بقولـه         

، ولـم  ١٢٢٧ وهـو سـنة    ..)قطع دابر الخـوارج   (
يعتبرهم الشيخ ولا غيره من الخـوارج إلا بعـد أن           

 التـى    وعقائـدهم  ،تدبروا أعمالهم التـى سـردناها     
طلعوا على ما ورد فى حـق الخـوارج         اشرحناها، و 

 .وهو كثير
قال الشيخ أمين المعروف بابن عابدين فى حاشيته        

 يكفى فـى مـسمى      :)رد المحتار على الدر المختار    (
 كما وقع فى    ،الخوارج اعتقادهم كفر من خرجوا عليه     

تباع ابن عبد الوهاب الذين خرجوا مـن        زماننا من أ  
 وكانوا ينتحلون مـذهب     ،الحرميننجد وتغلبوا على    
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ن، وأن مـن    و لكنهم اعتقدوا أنهم هم المسلم     ،الحنابلة
 واستباحوا بذلك قتـل أهـل       ،خالف اعتقادهم مشرك  

السنة، وقتل علمائهم حتى كسر االله تعـالى شـوكتهم          
.  وظفرت بهـم عـساكر المـسلمين       ،وخرب بلادهم 

 .هـ.أ
 عن هؤلاء الخوارج وفتنـتهم      وقد أخبر النبى    

 أحاديث كثيرة كلها صحيحة، بعضها فى صـحيح       فى
البخارى ومسلم، وبعضها فى غيرهما ومنهـا قولـه         

) :         الفتنة من هاهنا، الفتنة من هاهنا، وأشار إلـى
وإنما أشار إلى المـشرق لأن      :  قال العلماء  ).المشرق

 فأخبر أن الفتنة تكون من تلـك        ،أهله يومئذ أهل كفر   
 .الناحية

الوهابية أقيمت على دعـائم     إن الطريقة   : قلنا لك 
وأن أورادهم، وأذكـارهم  .. تكفير المسلمين بغير حق  

وأحزابهم، وذكـرهم، وفكـرهم هـو الطعـن فـى           
الموحدين، تلقيناً من وليهم الأعظم وقطبهم المطمطم       
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 ).محمد بن عبد الوهاب(الهائم فى تكفير المسلمين 
 فـى   وجد الوهابيون أن الطعن فى المسلمين حسناً      

وجمعـوا  ..  فى قلوبهم، فاتخذوه ديدناً    ، لذيذاً أفواههم
جميع الاعتراضات والخلافات من الحواشى، واتبعوا      
ما تشابه منها ابتغاء الفتنة والتأويل، حتى ساروا فى         

بـل سـاروا علـى      .. واد والعالم الإسلامى فى واد    
 .النقيضين من إجماع المسلمين

فمن دعائم طريقتهم، وأخس أورادهم أن شـيخهم        
 يخطب فى مسجد الدرعية خطباً عكـسية يكفـر         كان

ويشنع فيها على من يتوسل برسـول       .. فيها المسلمين 
، أو بغيره من الأنبياء، أو الملائكة والأولياء،        االله  

أو يحلف بحقهم، أو ينذر لهم، ويعدون من يفعل شيئا          
 لا يعامل معاملة المـسلمين،      ،من ذلك كافرا ومشركا   

 . فى مقابر المسلمين ولا يدفن،ولا يصلى عليه
ولقد سئل ابن عبد الوهاب من أين أوحـى إليـه           

 - مع أن أهل السنة قاطبةبتكفير من يتوسل بالنبى 
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 أجمعوا على صحة التوسل بـالنبى       -حتى ابن تيمية  
         وغيره، فما كان جواب شيخ الطريقة الوهابية إلا 

 استسقى بالعبـاس ولـم يستـسق    أن سيدنا عمر  
 !.بالنبى 

واب الشيخ وهذه حجته كلها، وهو يريد بذلك هذا ج
 لأن  ،أن يقول أن التوسل بالحى جائز وبالميت كفـر        

، والمعلوم عند أهل العلم أن الحى أو        العباس كان حياً  
الميت لا ينفع بذاته بل النافع والضار هو االله تعالى،          
ولكن االله ينفع على يد من يشاء، ويضر كذلك على يد          

 .الميت فى ذلكوى من يشاء، فيستوى الح
درى إذا كان شيخ الطريقة الوهابيـة كـان         ولا ن 

 إلى أن هذا الجواب حجة عليه، أم        حينما أجاب فاطناً  
 بالمخلوق الذى هو    لم يفطن، استسقاء سيدنا عمر      

دليل واضح على جـواز التوسـل        سيدنا العباس   
 أفـضل مـن     بغير االله تعالى، وإذا كـان النبـى         

مقربين وهو حى وبعد انتقالـه      العباس، ومن أقرب ال   
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إلى الرفيق الأعلى، وقد جاز التوسـل بالمفـضول،         
فالتوسل بالأفضل من باب أولى، وإنما توسل سـيدنا         

: ، أولاً عمر بسيدنا العباس وترك التوسل بـالنبى        
لبيان مقام العباس بين إخوانه، وكرامة العباس مـن         

لأن :  وصدق نبوته، وثانيـاً    معجزات رسول االله    
يدنا عمر علم بعين بـصيرته أن هـذه الطريقـة           س

، ستظهر فى الوقت الذى أشار إليه النبى        الوهابية  
 ليـدلل علـى أن      النبى  من أصحاب   فتوسل بتابع   

التوسل جائز بغير االله، لا يشترط فيه إلا أن يكـون           
  إلى االله، وإذا كان سيدنا العباس المتوسل به مقرباً

نا على كرم االله وجهـه       أقرب، وسيد   فالنبى   مقرباً
أقرب من العباس وهو حى وقتذاك، فجـاز التوسـل          

 .بالمفضول مع وجود الفاضل
  هو الذى روى عن النبـى        إن سيدنا عمر    

 فى صورته حديث توسل أبينا آدم به قبل أن يوجد 
 .البشرية على الأرض
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، روى سيدنا عمر حديث توسل أبينا آدم بالنبى         
 ومنتقلاً، ثـم توسـل      ئز حياً وتحقق أن التوسل به جا    

ليدلك على أن التوسل حتى بغيره        بسيدنا العباس 
          جائز، وهذه فراسة من سيدنا عمر، فقد كاشفه االله 

تعالى بأمر خروج الخوارج على الإجماع الإسلامى،       
فكان توسله بالعباس بعد روايته حديث توسل أبينا آدم         

لما  ع  قبل وجوده على الأرض، فزادنا       بالنبى  
وعقيدة بجواز التوسل بهم وبغيرهم، لتكـون علـى         

 .بصيرة من الخوارج فى كل زمان ومكان
 يمنع خلفاء ابن عبد الوهاب التوسـل بـالنبى          

وبغيره من الأنبياء والأولياء مـع أن التوسـل ورد          
 وسـلكه أصـحابه والـسلف       صريحا عن النبى    

 الصالح من بعدهم، فمن ذلك ما جاء فى أدعيتـه           
أسألك بنور وجهك الذى أشرقت له السموات       : (ومنها

والأرض، وبكل حق هو لك، وبحق السائلين عليك أن    
ى فى هذه الغداة، أو فى هذه العشية، وأن تجيرنى نتقبل
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وهذا التوسل بعض حديث طويـل  ). من النار بقدرتك 
مذكور فى حـصن ابـن الجـوزى وغيـره، رواه           

ة البـاهلى   والدعاء عن أبى أمام   . الطبرانى فى الكبير  
         وصححه الحافظ الكبير عبد الغنـى المقدسـى ،

 كما نقله عنه ملا     ،)الكمال فى أسماء الرجال   (مؤلف  
على القارئ فى شرح الحصن، ولـيس فيـه طعـن           

 يدعو به، والصحابة كذلك     مطلقا، وقد كان النبى     
 .من بعده، والسلف الصالح من بعده

وله هل ينكر دراويش وحلفاء ابن عبد الوهاب أن ق   
) : فيه توسل صريح بكـل عبـد       )  بحق السائلين

 !.مؤمن حى وميت؟
ومنها ما روى عن ابن ماجة بسند حسن صـحيح          

: قال رسول االله    :  قال عن أبى سعيد الخدرى     
اللهم إنى أسألك   : من خرج من بيته إلى الصلاة فقال      (

 ممشاى هذا إليـك،  قبحق السائلين عليك، وأسألك بح   
 ولا رياء ولا سـمعة،       ولا بطراً  فإنى لم أخرج أشراً   
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خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسـألك أن        
تنقذنى من النار، وأن تغفر لى ذنوبى فإنه لا يغفـر           

 يا أرحـم الـراحمين، يـا أكـرم          ،الذنوب إلا أنت  
بمزيد إكرامـه   : الأكرمين، أقبل االله عليه بوجهه أى     

 ).وإنعامه، واستغفر له سبعون ألف ملك
ث أخرجه أيضا الإمـام أحمـد الـذى         وهذا الحدي 

ة فـى كتـاب     زيميتمسك به الوهابيون، ورواه ابن خ     
بو نعيم فـى    أالتوحيد، والبيهقى فى كتاب الدعوات، و     

 .عمل اليوم والليلة، والطبرانى فى كتاب الدعاء
أسـألك بحـق   : (فيعلم من قـول رسـول االله      

، أن التوسـل يجـوز      ) وبحق ممشاى  ،السائلين عليك 
: وبالأموات، لأن السائلين أعم، ومن قولـه      بالأحياء  

أن التوسل فضلا عن جوازه بالنـاس       ) ممشاى بحق(
الصالحين أحياء وأمواتا، يجوز بالعمل الصالح وهو        

 .المخرج والممشى لصالح العمل

D:\۲٥\الوهابية\كتب.doc 

١٨ 



موحـدون لا   (مـن كتـاب     بينا فى الجزء الأول     
مة الأر الوهابيون   كبر الذرائع التى كفَّ   أأن  ) قبوريون

قد عادوا إلى الشرك    هى زعمهم أن المسلمين      بسببها
يجمعون علـى تـسمية     والوثنية بعبادة القبور، وهم     

مخالفيهم بالقبوريين، وقد وجدنا أن شبهاتهم تنحصر       
فى عشر شبهات، قمنا بتفنيد شبهتين فى الجزء الأول         

ولياء، الأ جواز بناء روضات     :من هذا الكتاب، وهما   
 .اجد على المراقدوجواز بناء المس

موحـدون لا   (من كتاب   ) الثانى(وفى هذا الجزء    
 بتفنيـد   -بعون االله تعالى وتوفيقه    -سنقوم) قبوريون

 :أربع شبهات أخرى وهى
 . زيارة روضات الأنبياء والأولياء-١
 . مشروعية التوسل بالأنبياء والأولياء-٢
 .والأولياء مشروعية الحلف بحق الأنبياء -٣
 .لحين والصلاة بمساجدهم النذر للصا-٤
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سوف نـستكمل بـاقى     ) الثالث(وفى الجزء القادم    
الشبهات العشرة التى يزعم الوهابيون أن المـسلمين        

 .الموحدين قد عادوا إلى الشرك والوثنية بسببها
هذه صرخة لبعث أمة، من نومة الغفلـة ورقـدة          

 بأسـماء   -الجهالة، لتوحيد صفوفها، ونبـذ اليهـود      
ين من بينها، ومعاملتهم بما يليق من        المفرق -إسلامية

.. حتى نستعيد مجد سلفنا الـصالح     .. معاملة الأعداء 
فنسأل االله تعالى أن يجمع أمرنـا، ويهـدى ضـالنا،           

 .ويوفقنا لما يحب ويرضى
 
 

 لجنة البحوث والدراسات
 بالطريقة العزمية
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الوهابيون وزيارة روضات 

 الأولياءالأنبياء و
كلمةِ التوحيد وتوحيدِ   :  بنى على كلمتين   إن الإسلام 

الكلمة، فيجب على الأمة الإسلامية أن تحفظ وحـدة         
الكلمة وعرى الأخوة، كما يجب عليهـا أن تحـتفظ          

 .بكلمة التوحيد، فإنهما صنوان نابتان من أصل واحد
 ولاَ واعتَصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعاً: فكما قال ربنا

ومـن  : ، قال عز شأنه   )١٠٣: عمرانآل   (تَفَرقُوا
ويتَّبِع غَيـر   يشَاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تَبين لَه الهدى

وسـاءتْ   ونُصلِهِ جهنَّم سبِيلِ المؤْمِنِين نُولِّهِ ما تَولَّى
 .)١١٥: النساء (مصِيراً

    وقال الإمام على) :  ،والزموا السواد الأعظم 
فإن يد االله مع الجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشاذ من          

 كما أن الشاذ من الغـنم للـذئب، ألا          ،الناس للشيطان 
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ومن دعا إلى هذا الشعار فاقتلوه ولـو كـان تحـت            
 ).عمامتى هذه

فإذا كان توحيد الكلمة بهذه المكانة العاليـة، فمـا          
 ،حال من شق عصا المسلمين، وبـث فـيهم الفرقـة      

 وشتت شملهم بغرس شـكوك فـى        ،همومزق صفوف 
أمور طالما اتفقت عليها الأمة الإسلامية قبل أن يولد         

: عنـى ن - وساقيها -ابن تيمية : عنىن -باذراً الشكوك 
 .-محمد بن عبد الوهاب

الجزء الأول مـن هـذا      إن ما عرضناه عليك فى      
 هو مقتضى نصوص الكتاب الحكـيم وسـنة         الكتاب

ما أجمعت عليه الأمة     وآله، ونتيجة ل   النبى الأكرم   
الإسلامية طوال القرون، فأى قيمة لكلمة أو كلمـات         

 . وما اتفقت عليه الأمة؟تضاد كتاب االله وسنة نبيه 
 وفى مقدمتها علماؤها    -يعز على الأمة الإسلامية   

ومهـبط  ) أم القـرى  ( أن يوجد أناس فى      -ومفكروها
 ـ      نَّة وشـيعة، ولا    الوحى يكفرون الأمة جمعاء من س

 .ون منهم إلا شذاذ الآفاق من بلاد نجديستثن
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 قـراءة  الكريم وقفتك ل   قارئطيل عليك أيها ال   نلا  
مـشروعية زيـارة   : (، وهـو  الفـصل موضوع هذا   

 الجـزء الأول  فبعد أن بينا فـى      ).. روضات الأولياء 
جواز بناء روضـات الأوليـاء، ومـشروعية بنـاء         

وفنـدنا شـبهات الوهابيـة      .. المساجد على المراقد  
ها حول هذين الموضوعين، نبدأ هـذا اللقـاء         وأباطيل
 :بقولنا

لقد أفتى علماء الإسلام وفقهاء الـشريعة بجـواز         
 - وخاصة روضات الأنبياء والصالحين-زيارة القبور

استناداً إلى مجموعة من الآيات الكريمة والأحاديـث        
الشريفة، وبالإضافة إلى الجواز فإنهم أفتوا باستحبابها       

 .وفضيلتها
 لا يحرمون أصل    - كما يبدو  -ابيون فإنهم أما الوه 

الزيارة، بل يحرمون السفر وشد الرحال إلى زيـارة         
: روضات الصالحين، فالبحث هنـا فـى مـرحلتين        

 ).الزيارة، والسفر للزيارة(



D:\۲٥\الوهابية\كتب.doc 

٢٣ 



مما لا شك فيه أن زيارة القبور تنطوى على آثار          
  فيمـا  - مختصراً -أخلاقية وتربوية هامة، نشير إلها    

 :يلى
إن مشاهدة هذا الوادى الهادئ الـذى يـضم فـى          
أعماقه مجموعة كبيرة من الذين عاشوا فى هذه الحياة  

الغنـى  .. الدنيا ثم انتقلوا إلى الآخرة، وهـم سـواء        
القوى والضعيف، ولم يصحبوا معهم سوى      ووالفقير،  

ثلاث قطع من القماش فقط، إن مشاهدة هذا المنظـر          
، ويخفف فيـه روح الطمـع       يهز الإنسان قلباً وروحاً   

والحرص على الدنيا وزخارفها وشهواتها، ولو نظر       
الإنسان إليها بعين الاعتبار لغير سـلوكه فـى هـذه        

إن هذه  : الحياة، واعتبر لآخرته، وراح يخاطب نفسه     
الحياة المؤقتة لابد أن تزول، وإن الفترة التى أعيشها         
لابد أن تنتهى ويكون مصيرى إلى حفـرة عميقـة،          

راكم على تلال من التراب، وهناك الحساب، إمـا         تت
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ثواب وإما عذاب، فلا تستحق هذه الحياة المؤقتـة أن          
يجهد الإنسان نفسه من أجل المال والجاه والمنصب،        

 .فيظلم هذا ويؤذى ذاك، ويرتكب الجرائم والمنكرات
إن نظرة تأمل إلى هذا الوادى الساكن يرقق القلب         

 ـالإنسان مهما كان ص   مهما كان قاسياً، ويسمع      اً، ـم
ويفتح العيون مهما كانت حالكة، وكثيراً مـا تـدفع          
بالإنسان إلى إعادة النظـر فـى سـلوكه وحياتـه،           

 .والشعور بالمسؤوليات الكبيرة أمام االله تعالى والناس
 كما ذكر ابن ماجة فـى       يقول الرسول الأعظم    

م ، بالرغ )زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة    : (سننه
من أن مسألة زيارة القبور ليست بحاجة إلى إقامـة          
الدليل والبرهان على صحتها وضـرورتها، ولكننـا        

 .نضطر إلى التحدث عنها لأولئك الذين يتوقفون فيها



 إن االله تعالى ينهى حبيبه سيدنا ومولانا محمداً         
عن الصلاة على جنازة المنافق والقيام علـى قبـره،          
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 تُصلِّ علَى أَحدٍ منْهم ماتَ أَبداً ولاَ: فيقول سبحانه

 ومـاتُوا  ورسولِهِ تَقُم علَى قَبرِهِ إِنَّهم كَفَروا بِاللَّهِ ولاَ

فَاسِقُون مهو) ٨٤: التوبة(. 
فالآية تسعى لهدم شخصية المنافق، وهز العـصى    

 الأمرين  فى وجوه حزبه ونظرائه، والنهى عن هذين      
مطلوبية هذين بالنسبة   : بالنسبة للمنافق معناه ومفهومه   

 .لغير المنافق
تَقُـم   ولاَ: والآن يجب أن ننظر فى قوله تعالى

 .ما معناه؟. .علَى قَبرِهِ
هل المعنى هو القيام وقت الدفن فقـط، حيـث لا           
يجوز ذلك للمنافق ويستحب للمؤمن؟ أم المعنى أعـم         

 .ه؟من وقت الدفن وغير
بعض المفسرين نظروا إلى الآية نظـرة       : الجواب

 -ضيقة فقالوا بالقول الأول، ولكن بعـضاً آخـرين        
:  نظروا إليها نظرة واسعة فقالوا     -كالبيضاوى وغيره 

، هو عـن الـدفن   تَقُم علَى قَبرِهِ ولاَ إن النهى فى
 والتدقيق وإمعان النظر فى الآية الكريمـة        .والزيارة
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 المعنى الأعم، وذلك لأن الآية تتشكل       يسوقنا إلى هذا  
 :من جملتين
.. تُصلِّ علَى أَحدٍ منْهم ماتَ أَبـداً  ولاَ: الأولى
بحكم ورودها فى سياق النفـى تفيـد        ) أحدٍ(إن لفظة   

تفيد ) أبدا(العموم والاستغراق لجميع الأفراد، ولفظة      
لا تصل على أحد    : الاستغراق الزمنى، فيكون معناها   

 . المنافقين فى أى وقت كانمن
 - بوضوح -فمع الانتباه إلى هذين اللفظين نعرف     

أن المراد النهى عن الصلاة على الميت المنافق ليس         
خصوص الصلاة على الميت عند الدفن فقط، لأنهـا         
ليست قابلة للتكرار فى أزمنة متعددة، ولو أريد ذلـك          

 ، بل المراد مـن    )أبداً(لم تكن هناك حاجة إلى لفظة       
الصلاة فى الآية مطلق الدعاء والترحم سواء كان عند 

 .الدفن أم غيره
تأكيـد للاسـتغراق    ) أبداً(إن لفظة   : فإن قال قائل  

 .الأفرادى لا الزمانى
 :فالجواب
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أفادت الاسـتغراق والـشمول     ) أحدٍ(إن لفظة   ) ١
 .لجميع المنافقين

تستعمل فـى اللغـة العربيـة       ) أبداً(إن لفظة   ) ٢
أَن  ولاَ: مانى، كما فى قوله تعـالى للاستغراق الز

 ).٥٣: الأحزاب (تَنكِحوا أَزواجه مِن بعدِهِ أَبداً
إن المقصود هو النهى عن الترحم على       : فالنتيجة

المنافق وعن الاستغفار له، سواء كان بالصلاة عليـه         
 .أو بغيرها
إن مفهـوم هـذه   .. تَقُم علَى قَبرِهِ ولاَ: الثانية

 مع الانتباه إلى أنها معطوفة علـى الجملـة          -ملةالج
لا تقم على قبر أحدٍ منهم أبداً، لأن كل         :  هو -السابقة

 يثبت  -)أبداً( أعنى   -ما ثبت للمعطوف عليه من القيد     
للمعطوف أيضاً، ففى هذه الحالة لا يمكن القول بـأن          
المقصود من القيام على القبر هو وقت الدفن فقـط،          

مكان تكرار القيام علـى القبـر       لأن المفروض عدم إ   
) أبـداً (وقت الدفن، كما كان بالنسبة للصلاة، ولفظة        

المقدرة فى هذه الجملة الثانية تفيد إمكانية تكرار هذا         
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العمل، فهدا يدل على أن القيام على القبر لا يخـتص           
 .بوقت الدفن

المقدرة فى الجملـة    ) أبداً(إن لفظة   : وإن قال قائل  
 .ستغراق الأفرادىالثانية معناها الا

) أحـدٍ (قد سبق الجواب عليـه، وأن لفظـة         : قلنا
فهى للاستغراق  ) أبداً(للاستغراق الأفرادى، لا لفظة     

 .الزمانى
إن االله تعالى ينهى نبيه : فيكون معنى الآية الكريمة

        ،وآله عن مطلق الاستغفار والترحم على المنافق 
سواء كان بالصلاة أو مطلق الدعاء، وينهـى عـن          

 .مطلق القيام على القبر، سواء كان عند الدفن أو بعده
ومفهوم ذلك هو أن هـذين الأمـرين يجـوزان          

 ،وبهذا ثبت جواز زيارة روضـة المـؤمن       .. للمؤمن
وجواز قراءة القرآن على روحه، حتى بعـد مئـات          

 .السنين
هذا بالنسبة إلى المرحلة الأولى وهى أصل الزيارة 

 إليهـا مـن ناحيـة       من وجهة القرآن، وأما بالنسبة    
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 :الأحاديث فإليك بيانها



 التـى رواهـا     -يستفاد من الأحاديـث الـشريفة     
 نهـى عـن      أن النبى    -أصحاب الصحاح والسنن  

زيارة القبور نهياً مؤقتاً لأسباب خاصة، ثم رفع النهى       
ذ إلى الزيارةوحب. 

ت كـانوا   ولعل علة النهى المؤقت هى أن الأمـوا       
مشركين وعبدة للأصنام، وقد قطـع الإسـلام كـل          

 عن زيارة   العلاقات مع الشرك وأهله، فنهى النبى       
 ـ الأموات، ويؤيد هذا الاحتمال ما كان يقوله          د عن

 ).دار قوم مؤمنين(: زيارته لأهل القبور
ويحتمل أن تكون العلـة شـيئاً آخـر، وهـو أن            

كانوا ينوحون  المسلمين كانوا حديثى عهد بالإسلام، ف     
على قبور موتاهم نياحة باطلة تخرجهم عن نطـاق         
الشريعة، ولما تمركز الإسلام فى قلـوبهم وأنـسوا         

 بأمر االله تعـالى     بالشريعة والأحكام، ألغى النبى     
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النهى عن زيارة القبور، لما فيها من الآثار الحـسنة          
والنتائج الطيبة، ولهذا روى أصحاب الصحاح والسنن     

 : قالالترمذى أنه كابن ماجة و
كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروهـا فإنهـا    (

 ).تزهد فى الدنيا وتذكر الآخرة
 يزور روضة الـسيدة     وعلى هذا الأساس كان     

آمنة بنت وهب رضوان االله عليها، وكان يأمر الناس         
 .بزيارة القبور، لأن زيارتها تذكر بالآخرة

 أمه،  زار النبى قبر  : (وقد روى مسلم فى صحيحه    
استأذنت ربى فـى أن    : وقال.. فبكى وأبكى من حوله   

أزور قبرها فأذن لى، فزوروا القبور فإنها تـذكركم         
 ).الموت

وقالت السيدة عائشة رضى االله عنها؛ كمـا روى         
 رخص فـى    إن رسول االله    : (أبو داود وابن ماجة   

 ).زيارة القبور
 إن النبـى    : وقالت كما روى مسلم والنـسائى     

: قلت.. نى ربى أن آتى البقيع فأستغفر لهم      فأمر: (قال
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السلام علـى   : قولى: قال.. كيف أقول يا رسول االله؟    
أهل الديار مـن المـؤمنين والمـسلمين، يـرحم االله           
المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء االله بكـم         

 ).لاحقون
وجاء فى سنن النسائى فى أحاديث أخـرى نـص    

يقولها عند زيـارة     الكلمات التى كان رسول االله      
السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنـا       : (القبور، وهى 

وإياكم متواعدون غداً ومواكلون، وإنا إن شاء االله بكم         
 ).لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد

وجاء فى حديث آخر للنسائى نص الكلمات بمـا         
السلام علـيكم أهـل الـديار مـن المـؤمنين         : (يلى

شاء االله بكم لاحقون، أنتم لنا فرط  والمسلمين، وإنا إن    
 ).ونحن لكم تبع، أسأل االله العافية لنا ولكم
 مالسلام عليك : (وفى حديث ثالث فى سنن أبى داود      

 ).دار قومٍ مؤمنين، وإنا إن شاء االله بكم لاحقون
ويستفاد من حديث السيدة عائشة رضى االله عنها،        

 كان يخـرج    الذى ورد فى صحيح مسلم أن النبى        
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السلام : (لى البقيع فى آخر الليل من كل ليلة، ويقول        إ
عليكم دار قومٍ مؤمنين، وأتاكم ما توعـدون وغـداً          
موجلون، وإنا إن شاء االله بكم لاحقون، اللهم اغفـر          

 ).لأهل بقيع الغرقد
ويستفاد من حديث آخر فى صحيح مسلم أن النبى         

           ،كان يزور المقابر مع جماعـة مـن أصـحابه 
 - يعلمهم كان رسول االله    : (كيفية الزيارة ويعلمهم  

الـسلام  :  فكان قائلهم يقـول    -إذا خرجوا إلى المقابر   
على أهل الديار، أو السلام عليكم أهل الـديار مـن           
المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء االله بكم لاحقـون،         

 ).أسأل االله لنا ولكم العافية



: نبغى التحدث عنهـا هـى     المسألة الأخيرة التى ي   
زيارة النساء للقبور، وقد روى فى بعض الأحاديـث         

 نهى عن زيارة النساء للقبور كمـا        أن رسول االله    
 زوارات  لعن رسول االله    (جاء فى سنن ابن ماجة؛      
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 ).القبور
ولكن يجب الانتباه إلى أن تحريم النساء من زيارة         

وذلـك   غير صحيح،    - استدلالاً بهذا الحديث   -القبور
 :لعدة أمور
إن كثيراً من العلماء يعتبرون هذا النهـى        : الأول

نهى تنزيه وكراهة، وقد جـاءت الكراهـة لأسـباب       
: خاصة بذلك الزمان، يشير إليهـا صـاحب كتـاب         

: ، فيقـول  )مفتاح الحاجة فى شرح صحيح ابن ماجة      (
اختلفوا فى الكراهة هـل هـى كراهـة تحـريم أو            (

 ).واز إذا أمنت الفتنةذهب الأكثر إلى الج.. تنزيه؟
 فى حديث الـسيدة عائـشة       -لقد مر عليك  : الثانى

 رخص فى زيـارة      أن النبى    -عليها رضوان االله  
 .القبور

فلو كان الترخيص خاصاً بالرجال لكان اللازم أن        
تذكر السيدة عائشة ذلك، خاصة وأنها مـن النـساء،          
ومن الطبيعى أن النساء كن يتواجـدن فـى مـسجد           

، وكان كل مخاطب يعتبر نفسه مشمولاً     رسول االله 
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 .للحكم إلا إذا صرح بالاستثناء
 علّم السيدة   وقد مر عليك أيضاً أن النبى       : ثالثاً

عائشة ما ينبغى قوله عند زيارة القبور، وكانت السيدة 
 . وآلهعائشة تزور القبور بعد رسول االله 

يروى الترمذى أنه لما مات عبد الـرحمن        : رابعاً
 - شقيق السيدة عائشة رضى االله عنها      -أبى بكر بن  ا

، حملوا جثمانه إلى مكة ودفنـوه فيهـا،         )الجنْتى(فى  
 - مـن المدينـة    -ولما جاءت السيدة عائشة إلى مكة     

خرجت لزيارة قبر أخيها وأنشدت بيتين من الـشعر         
 .فى رثائه

 الحافظ ابن العربى    -يقول شارح صحيح الترمذى   
 ـ ٥٤٣فى سنة    هـ والمتو  ٤٣٥المولود سنة    : - هـ

 سمح للرجال والنساء بزيـارة      الصحيح أن النبى    (
القبور، والذى يقول بالكراهة فإنما هو بسبب جزعهن        

 ).عند القبر وقلة صبرهن، أو لعدم رعايتهن للحجاب
مـر  : (يروى البخارى عن أنس أنه قال  : خامـساً 

إتـقِ االله   :  بامرأة تبكى عنـد قبـر، فقـال        النبى  
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 إليك عنى، فإنك لم تصب بمصيبتى، :واصبرى، قالت
فأتـت بـاب    !.. إنه النبى   : فقيل لها .. ولم تعرفه 

إنما الـصبر   : فقال  !.. لم أعرفك :  فقالت النبى  
 ).عند الصدمة الأولى

 فإذا كانت زيارة القبور محرمة لنهاها النبـى         
 أوصـاها بـالتقوى     عن الزيارة، ولكنك ترى أنه      
 .نهها عن زيارة المقابروالصبر عند المصيبة، ولم ي

والـسمهودى  ذكر الحاكم فى المستدرك،     : سادساً
أن السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام      فى وفاء الوفا،    
، كانت تخرج إلى زيارة روضـة       بنت رسول االله    

 وكانـت   -عمها حمزة، فى كل جمعة أو أقل من ذلك        
 .تصلى عند روضته وتبكى

 كـل   لنبـى   لم يلعن ا  : (يقول القرطبى : سابعاً
امرأة تزور القبور، بل لعن المرأة التى تزور القبور         

، )زوارات القبور : (دوماً، والدليل على ذلك قوله      
هى صيغة المبالغة، وتدل على الكـرة       ) زوار(وكملة  

 ).والتكرار
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هـى أن  ) زوارات القبـور (ولعل العلة فى لعـن    
الإكثار منها يؤدى إلى ضياع حق الزوج، ويجرهـا         

 التبرج المنهى عنه، ويكون مـصحوباً بالبكـاء         إلى
بصوت عال، ولكن لو كانت الزيارة خالية عن كـل          
محذور فلا إشكال فيها أبداً، لأن تذكر الموت والآخرة 

 .مما يحتاج إليه الرجل والمرأة على السواء
 فى الوقت الذى تؤدى إلى -إن زيارة القبور : ثامناً

بالنفع على الميت،    تعود   -الزهد فى الدنيا وزخارفها   
 تكون مقرونة بـتلاوة سـورة       - عادة -إذ أن الزيارة  

تحة وإهدائها إلى روحه، وهذه الهدية هى أفـضل         االف
 .ما يقدمها الإنسان الحى إلى روح فقيده الغالى

إقـرأوا  : ( أنه قال  يروى ابن ماجة عن النبى      
 .)١٤٤٨حديث رقم  ()يس على موتاكم

 مـن هـذه     -مـرأة فما هو الفرق بين الرجل وال     
 حتى تكون زيارة أحدهما جائزة والأخـرى        -الجهة

 !.محرمة، لولا المحذورات الخاصة المذكورة؟
وبعد أن ثبت جواز زيارة القبور، جـاء        .. والآن
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دور التحدث عن الآثار الحسنة والنتـائج الإيجابيـة         
 . أولياء االله الصالحينروضاتلزيارة 

 :خصيات الدينيةالنتائج البنّاءة لزيارة روضات الش

إن المراقد التى تحظى باهتمام واحترام المـؤمنين     
 هى فى الغالـب     - وخاصة المسلمين  -باالله فى العالم  

روضات حملة الرسـالات الإصـلاحية الـذين أدوا         
 .مهمتهم على الوجه المطلوب

 :وهؤلاء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام

الأنبياء والقادة الدينيون الـذين حملـوا علـى      ) ١
 بـالنفس   - من أجلها  -م رسالة السماء، وضحوا   عاتقه

ــواع المتاعــب  ــوا أن ــاب، وتحمل ــال والأحب والم
 .والمصاعب من أجل هداية الناس

العلماء والمفكرون الذين كانوا كالشمعة تُحرق      ) ٢
نفسها لتُضئ للآخرين، وقد عاش هؤلاء حياة الزهـد         
والحرمان، وقدموا للعالم البحوث القيمة والتحقيقـات       

ة فى مجالات العلم والفكر والطبيعة ومفـاهيم        الرائع
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 .السماء وعلوم الكون والمخلوقات وغير ذلك
المجاهدون الثائرون الذين ضاقوا ذرعاً ممـا       ) ٣

يعيشه المجتمع من الظلم وسحق الحقـوق والتمييـز         
العنصرى أو القومى، فثاروا ضد الظلـم والطغيـان         

قـاموا  وطالبوا بحفظ كرامة الإنسان وأداء حقوقه، وأ      
 .صرح العدالة بدمائهم الغالية

ر له النجاح    إن أية ثورة أو تغيير اجتماعى لا يقد
إلا بدفع الثمن، وإن ثمن الثورة التى تستهدف تـدمير      
قصور الظالمين وخنق أنفاسهم هو الدماء الزكية التى        
يضحى بها المقاتلون الأبطال لإعادة الحق والحريـة        

 .إلى الوطن الإسلامى
اس يزورون روضات هـؤلاء ويـذرفون       إن الن 

عندها الدموع، ويتذكرون بطـولاتهم وتـضحياتهم،       
ويسعدون أرواحهم بتلاوة آيات من القـرآن الحكـيم         
هدية إليهم، وينشدون قصائد فـى مـدحهم وثنـائهم          

 .وتقدير مواقفهم المشرفة
 هذه الشخصيات هى نوع مـن     وضاترإن زيارة   
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م للجيـل   الشكر والتقدير على تـضحياتهم، وإعـلا      
الحاضر بأن هذا هو جزاء الذين يسلكون طريق الحق   

 .والهدى والفضيلة والدفاع عن المبدأ والعقيدة
إن جزاءهم هو خلود الذكر، الذكر الحسن والثناء        

 .الجميل، بالرغم من مرور الزمان على وفاتهم
من هنا نعرف ضرورة إحياء ذكريات الشخصيات       

 العمل على إبقـاء     الدينية، وعلى هذا الأساس ينبغى    
ذكرياتهم حية ساخنة، والمحافظة على آثارهم، وإقامة       
المهرجانات فى ذكرى مواليدهم، والحداد والحفـلات       
التأبينية فـى ذكـرى وفيـاتهم، وعقـد المجـالس           
والاجتماعات الكبـرى، وإلقـاء الخطـب المفيـدة،         
وتعريف الناس على تلـك القـدوة الراقيـة وعلـى           

من أجلها، واحترام مراقـدهم     معتقداتهم التى ضحوا    
وتجنب كل ما يمس بكرامتها، لأن احترام روضاتهم        

ى نـوع مـن     احترام لرسالاتهم وعقائدهم، كما أن أ     
 هو فى الحقيقة إهانة     وضاتهمرالإهانة والتحقير تجاه    

 .لرسالاتهم وتحقير لشخصيتهم
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فى هذه الأيام عندما يدخل الإنسان فى مقبرة البقيع    
 وروضات قـادة     رسول االله    لزيارة روضات آل  

الإسلام وحماة الدين والصحابة، يرى تلك الروضات       
فى حالة يرثى لها من الإهانة والتصغير، مما يهتز له         
الضمير وتأخذه الدهشة من قـساوة قلـوب الزمـرة          
الوهابية التى تدعى حماية الإسلام وصيانته، حيـث        

 يذكرون الصحابة بالخير والتمجيد     - من جانب  -إنهم
يثنون عليهم على المنابر، ومن جانب آخر يتركون        و

روضاتهم عارية عن كل احترام وتكريم، وفى حالـة         
فظيعة من الإهانة والإهمال، ولا يبالون حتـى لـو          

 !.أفسدت الحيوانات أطراف روضاتهم
أما لفظة الشرك والمشرك؛ فهى الهدية الوحيـدة        
التى يقدمها الوهابيون إلـى الحجـاج والزائـرين،         

ونهم بهذه الكلمات لأن المسلمين يعظمـون قـادة         يرم
الدين ويمجدون أولياء االله الصالحين، فكأن الوهابيين       

 .يضمرون الحقد والبغضاء لأولياء االله وقادة دينه
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 يجـوزون أصـل     - على ما يبدو   -إن الوهابيين 
 .الزيارة، ولكنهم يحرمون السفر بهدف الزيارة

 فى الرسالة الثانيـة     -ن عبد الوهاب  يقول محمد ب  
 - -تسن زيارة النبى  (: -من رسائل الهدية السنية   

إلا أنه لا يشد الرحال إلا لزيارة المـسجد والـصلاة           
 .)فيه

والدليل الذى يتمسكون به فى تحريم الزيارة هـو         
الحديث المذكور فى الصحاح عند مسلم وأبـى داود         

:  رسول االله    قال: والنسائى عن أبى هريرة أنه قال     
مسجدى هـذا،   : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد      (

 ).والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى
إنمـا  : (وروى هذا الحديث بصورة أخرى وهـى      

مسجد الكعبـة، ومـسجدى،   : يسافر إلى ثلاثة مساجد 
 ).ومسجد إيليا

تشد الرحال إلى   : (وروى أيضاً بصورة ثالثة وهى    
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 ..).ثلاثة مساجد
فى وجود هذا الحديث فى الصحاح، ولسنا       لا شك   

الآن فى مقام مناقشة الحديث، بـل مقـصودنا مفـاد        
 .الحديث

لا تشد الرحال إلا    : (ولنفرض أن نص الحديث هو    
هـى أداة   ) إلا(، فمن الثابـت أن      ..)إلى ثلاثة مساجد  

الاستثناء ولابد من وجود المـستثنى منـه، ويجـب          
بد من تقديره فى    تحديده، وبما أنه مفقود فى النص فلا      

الكلام، وقبل الإشارة إلى القرائن الموجـودة يمكـن         
 :تقدير المستثنى منه فى صورتين

إلى مسجد من المساجد إلا ثلاثة الرحال لا تشد ) ١
 ..مساجد
إلى مكان من الأمكنة إلا إلـى       لرحال  الا تشد   ) ٢

 ..ثلاثة مساجد
إن فهم الحديث والوقوف على معناه يتوقف علـى         

ن التقديرين، فإن اخترنا التقدير الأول كـان        أحد هذي 
معنى الحديث عدم شد الرحال إلى أى مـسجد مـن           
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المساجد سوى المساجد الثلاثة، ولا يعنى عدم جـواز    
 .شد الرحال إلى أى مكان حتى لو لم يكن مسجداً

فلا يشمل النهى من يشد الرحال لزيارة الأنبيـاء         
 البحـث   والأئمة الطاهرين والصالحين، لأن موضوع    

 باسـتثناء الثلاثـة     -هو شد الرحال إلـى المـساجد      
الروضـات   وأما شد الرحال إلى زيـارة        -المذكورة

المشاهد المشرفة فليس مشمولاً للنهى ولا داخلاً فى        و
 .هذا على التقدير الأول.. موضوعه

وأما على التقدير الثانى؛ فلازمه أن تكون كافـة          
لمناطق الثلاث   ما عدا السفر إلى ا     -السفرات المعنوية 

 محرمة، سواء كان السفر من أجل زيارة        -المذكورة
 .المسجد أو زيارة مناطق أخرى

ولكن القرائن والدلائل تشير إلى أن التقدير الأول        
 .هو الصحيح، بناء على صحة سند الحديث واعتباره
 :أما القرائن على صحة التقدير الأول فهى كالآتى

المستثناة، والاستثناء  لأن المساجد الثلاثة هى     : أولاً
 فلابد أن يكون المستثنى - كما هو واضح-هنا متصل
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 .المساجد لا المكان: هومن جنس المستثنى ومنه 
لو كان الهدف هو منـع كافـة الـسفرات          : ثانياً

المعنوية لما صح الحصر فى هذا المقام، لأن الإنسان         
يشد الرحال فى موسم الحج للـسفر إلـى عرفـات،           

 لغيـر   -فلو كانت السفرات الدينية   .. والمشعر، ومنى 
 محرمة، فلماذا يشد الرحال إلى هذه       -المساجد الثلاثة 

 .المناطق؟
لقد أشار القرآن الكريم والأحاديث الـشريفة       : ثالثاً

إلى بعض الأسفار الدينية، وجاء التحـريض عليهـا         
والترغيب فيها، كالسفر من أجل الجهاد فى سبيل االله         

م وزيارة الوالدين وما شـابه      وطلب العلم وصلة الرح   
فَلَولاَ نَفَر مِن كُلِّ فِرقَـةٍ    : ذلك، فمن ذلك قوله تعالى    

ولِينـذِروا قَـومهم إِذَا    منْهم طَائِفَةٌ لِّيتَفَقَّهوا فِي الدينِ
ونذَرحي ملَّهلَع هِموا إِلَيعجر) ١٢٢: التوبة(. 

ن والمحققين الحـديث    ولهذا فقد فسر كبار الباحثي    
 فـى   -المذكور بما أشرنا إليه، فمثلاً يقول الغزالـى       

وهو أن يـسافر    : القسم الثانى : (-كتاب إحياء العلوم  
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: ويدخل فى جملتـه   .. لأجل العبادة إما لحج أو جهاد     
زيارة قبور الأنبياء عليهم الـسلام، وزيـارة قبـور          

ن الصحابة والتابعين وسائر العلماء والأولياء، وكل م      
يتبرك بمشاهدته فى حياته يتبرك بزيارته بعد وفاته،        
ويجوز شد الرحال لهذا الغرض، ولا يمنع من هـذا          

لا تشد الرحال إلا إلـى ثلاثـة مـساجد؛          : (قوله  
).. مسجدى هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى     

لأن ذلك فى المساجد، فإنها متماثلة فى الفضيلة بعـد          
رق بين زيارة قبور الأنبيـاء      هذه المساجد، وإلا فلا ف    

والأولياء والعلماء فى أصل الفضل، وإن كان يتفاوت        
فى الدرجات تفاوتاً عظيماً بحسب اختلاف درجـاتهم        

 - طبعـة دار المعرفـة  -كتاب آداب السفر  ()عند االله 
 .)٢٧٤ ص٢ ج-بيروت

 هو  - فى هذا الحديث   - فإن المنهى عنه   ..من هنا 
لاثة، مـن المـساجد     شد الرحال إلى غير المساجد الث     

الأخرى، ولا علاقة له بالسفر للزيـارة أو لأهـداف          
 .معنوية أخرى
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:  عندما قال  وهنا لابد من الإشارة إلى أن النبى        
فإنه لا يعنى   ..) لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد      (

أن شد الرحال إلى المساجد الأخرى حرام، بل معناه         
ل إليهـا،   أن المساجد الأخرى لا تستحق شد الرحـا       

وتحمل مشاق السفر من أجل زيارتها، لأن المـساجد         
 مع الآخـر    - من حيث الفضيلة   -الأخرى لا تختلف  

 سواء فى المدينـة أو فـى        -اختلافاً كبيراً، فالمسجد  
 لا يختلف مع الآخر اختلافـاً       -القرية أو فى المنطقة   

كثيراً، وعليه فلا داعى إلى أن يشد الإنسان الرحـال          
شد الرحال إليه فليس عمله هذا حرامـاً        إليه، أما إذا    

 .ولا مخالفاً للسنة الشريفة
ويدل عليه ما رواه أصحاب الـصحاح والـسنن         

 يأتى  كان رسول االله    : (كالبخارى ومسلم والنسائى  
 ).مسجد قباء راكباً وماشياً فيصلى فيه ركعتين

كيف يمكن أن يكون شد الرحال      : ولنا أن نتساءل  
 - مخلصاً الله  -إقامة الصلاة وقطع المسافات من أجل     

 !.فى بيت من بيوته سبحانه حراماً ومنهياً عنه؟
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إذا كانت الصلاة فى المسجد مستحبة، فإن الظاهر        
 .أن مقدمة المستحب مستحبة أيضاً





أن يكـون لمجـرد تـذكر المـوت       : القسم الأول 
ور من غير معرفة    والآخرة، وهذا يكفى فيه رؤية القب     

بأصحابها، ولا قصد أمر آخر من الاستغفار لهم، ولا         
من التبرك بهم، ولا من أداء حقوقهم، وهو مـستحب          

رواه ) [زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة    : (لقوله  
 ].مسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة

والإنسان إذا شاهد القبر تذكر الموت وما بعـده،         
ار، وهذا المعنى ثابت فى جميع      وفى ذلك عظة واعتب   

القبور، ودلالة القبور على ذلك متـساوية، كمـا أن          
المساجد غير المساجد الثلاثة متساوية لا يتعين شىء        

 .منها بالتعين، بالنسبة إلى هذا الغرض
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زيارتهـا للـدعاء لأهلهـا، وهـذا        : القسم الثانى 
مستحب فى حق كل ميت من المسلمين، كما ثبت من          

 لأهل البقيع، قال النووى فى شـرح        ى  زيارة النب 
صحيح مسلم وهو حديث صحيح بلا شك، روى مسلم         

 يخـرج   أنه كلما كانت ليلة عائشة من رسول االله         
السلام علـيكم دار    : (من آخر الليل إلى البقيع، فيقول     
 وكان رسول االله    ). قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون    

 ويزور  فى كل سنة يزور شهداء بدر مرة أو مرتين،        
شهداء أحد فى كل جمعة، وتأسى به أبو بكر وعمـر           
رضى االله عنهما، وصار أنس السالكين فى المقـابر،         
فكان سيدنا عبد االله بن عمر رضى االله عنهما يأخـذ           
المصحف ويخرج إلى القبور، فيجلس بينها، وصارت       

 . فى هذاسنة أهل السلوك بعده، وهو إمامهم 
يارة أهـل الـصلاح     هذا، وإن الأرواح لتنتفع بز    

 .والتقوى، وتتنزل الرحمات على أهل القبور
لأداء حقهم، فإن من كان لـه حـق    : القسم الثالث 

على الشخص، فينبغى له بره فى حياته، وبعد موته،         
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والزيارة من جملة البر، لما فيها من الإكرام، ويشبه         
 لروضة والدته السيدة آمنة     أن تكون زيارة النبى     

 .ن هذا القبيلعليها السلام م
قال رسول  : وعن ابن عباس رضى االله عنهما قال      

ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن يعرفه فى         : (االله  
أورده ) [الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه الـسلام       

 ].الزبيدى، والسيوطى، وابن كثير فى تفسيره
وروى عن السيدة فاطمة عليها السلام أنها كانـت         

، وشهداء أحد كل يوم      حمزة    سيدنا روضةتزور  
جمعة، أو بين اليومين والثلاثة، وكفى بفعلها دلـيلاً         

 .وحجة
للتبرك بأهله، إذا كانوا مـن أهـل        : القسم الرابع 
ويدخل فى ذلك روضات الأنبيـاء      .. الصلاح والخير 

وروضات الأولياء والصالحين، وعلى رأسها روضة      
، ولم يشذ عـن ذلـك فـى         سيدنا ومولانا محمد    

 وأتباعـه لتاريخ الإسلامى بأسـره إلا ابـن تيميـة          ا
 الوهابية، الذين ينكرون زيـارة روضـة النبـى          
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والمتلخص من مذهب الإمـام     . وروضات الصالحين 
أن الزيارة قربة، والمذاهب الثلاثـة الأخـرى        : مالك

يقولون باستحبابها، واستحباب الإكثـار منهـا، لأن        
 .الإكثار من الخير خير

 العديد من علمـاء     وأتباعه تيمية   وقد رد على ابن   
الإمام تقى الدين أبو الحسن     : الأمة الأجلاء نذكر منهم   
شفاء السقام فى زيارة خيـر      (على السبكى فى كتابه     

، وسند المحدثين الشيخ محمد البرلسى فى كتابه  )الأنام
، )إتحاف أهل القرآن برؤية الأنبياء والملائكة والجان(

نسيم الرياض شرح   (تابه  وشهاب الدين الخفاجى فى ك    
، وابن حجر الهيتمى المكى فى      )شفاء القاضى عياض  

) الجوهر المنظم فى زيـارة القبـر المكـرم        (كتابه  
 .وغيرهم




 أن نتذكر عندها أن هؤلاء مؤمنون، اضطلعوا        -١
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بوقائع مجتمعـاتهم، وحقـائق الرسـالة المحمديـة،         
فحملوها وأدوا ما تحملوه عبر حياتهم، فنقتدى بهـم،         

 .ونتأسى بجهادهم
 نتعلم أن هؤلاء رأوا الانحرافات فى عالمنـا         -٢

الإسلامى على مر العصور والدهور، فلم يواجهوهـا        
بالخطب المنبرية فحسب، بل بتأجيج نار الثورة على        
تلك الانتكاسات والردات فى حياة الأمة الإسـلامية،        

ما لقوا االله على ذلك كان موتهم رعباً لأقسى         حتى إذا   
سيدنا الجلادين قلباً، وهم يرتلون قول إمام المجاهدين        

من لحق بى فقد استشهد، ومـن لـم         : (الحسين  
 ).يلحق لم يبلغ الفتح

 إن سر عظمة هؤلاء أن أرواحهم حملت قيمهم -٣
التى آمنوا بها، وضحوا من أجلها، فكان حقاً على تلك 

 تحمل أرواحهم إلى آفاقها الرحبـة، لتبقـى         القيم أن 
الأرواح متألقة، تطل من سماواتها على زائريها مـن        

 .عشاق الجهاد
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 مشروعية التوسل بالأنبياء والأولياء

يعتبر التوسل بأولياء االله وأحبائه مـن المـسائل         
وقـد  ، المعروفة بين المسلمين فى كافة أنحاء العـالم       

فلـيس  ، ة فى جوازه واسـتحبابه    وردت أحاديث كثير  
بل هو أمـر دينـى تعـارف عليـه          ، ظاهرة غريبة 

ولا تجـد   ، المسلمون منذ فجر الإسلام حتى هذا اليوم      
 .مسلما ينكره

وطوال أربعة عشر قرنا لم ينكره أحد سوى ابـن          
وبعد منـه   ، تيمية وتلاميذه فى القرن الثامن الهجرى     

ولياء االله  جاء محمد بن عبد الوهاب فاعتبر التوسل بأ       
 .- تارة أخرى – وعبادة للأولياء – تارة –بدعة 

ولـيس  ، لا شك أن عبادة غير االله شرك وحـرام        
لأنـه  ، الحديث الآن عن العبادة ومعناهـا وحقيقتهـا       

إنما الحـديث فـى مـشروعية       ، حديث مهم وحساس  
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 :فنقول .. التوسل بالأولياء والأنبياء
 تعالى علـى    اعلم أن التوسل بالأنبياء وبأولياء االله     

 :صورتين
 :كأن نقول،  التوسل بالأنبياء والأولياء أنفسهم- ١
 صلّى  –اَلّلهم إنّى أتَوسلُ إلّيك بِنَبِيك سيدنا محمدٍ        "

 ". أّن تَقْضِى حاجتى–االله عليه وآله وسلّم 
 التوسل بمنزلة الأنبياء والأولياء وجاهِهم عند       -٢

 :كأن نقول ، االله تعالى
اَلّلهم إنّى أتَوسلُ إلّيك بجاه سيدنا محمدٍ وحرمتِـهِ         "

 ".وحقِّهِ أن تَقْضِى حاجتى
فى ، أما الوهابيون فإنهم يحرمون الصورتين معا     

حين أن الأحاديث الشريفة وسيرة المسلمين تـشهدان        
وتؤكـدان جـواز    ، بخلاف ما يدعيـه الوهـابيون     

 .الصورتين معا
 ا معنى الوسيلة لغة ؟والسؤال الآن م

توسـل  ، كل ما يتقرب به إلى الغير     : الوسيلة لغة   
،  تقرب بـه إليـه     عمل عملاً : إلى االله تعالى توسلا     

D:\۲٥\الوهابية\كتب.doc 

٥٤ 

ولا يقال  ، فتحقق منه أن التوسل لا يسمى عبادة قطعا       
والتوسل لا تقرب فيه    ، فيه عبادة إنما هو وسيلة إليها     

ن ولا تعظيمه غاية التعظيم حتـى يكـو       ، للمتوسل به 
 .وإنما يرى ذلك من باب الأدب، عبادة



 لا خلاف عند كل المسلمين :التوسل بالحى : أولا 
كتوسل الصحابة برسـول    ، فى جواز التوسل بالحى   

وتوسل عمر بن الخطاب بالعباس عم رسول االله        ، االله
وآله . 

 لا خلاف أيـضا     :التوسل بالعمل الصالح    : ثانيا  
، مسلمين على جواز التوسل بالعمل الصالح     عند كل ال  

لما ورد فى صحيح البخارى فى قصة الثلاثة الـذين          
فسال السيل فألقى على الغار صـخرة   ، آووا إلى غار  

فصاروا لا يستطيعون الخروج فتوسـلوا      ، سدت فمه 
وإذا جـاز   ، فأنجـاهم االله  ، إلى االله بأعمالهم الصالحة   

اللَّـه  و: الى  قال تع ، التوسل بالأعمال وهى مخلوقة   
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خَلَقَكُم و  ا تَعم لُـونم ) فكيـف لا   ). ٩٦: الـصافات
 .يجوز التوسل بصاحب العمل وهو مخلوق أيضاً؟

 هنا نقطة الخـلاف بـين       :التوسل بالميت   : ثالثا  
وعلـى  ، ومنهم من عارض  ، منهم من أيد  ، المسلمين

فإن الميـت مـن     ، فرض عدم صحة الوسيلة بالميت    
أما من مات فرفع إلى عليـين       ، مات فآل إلى سجين   

لاَّ إِن كِتَاب الأَبرارِ لَفِي     كَ : قال تعالى   ، فليس بميت 
 ـ: وقال تعالى ، )١٨:المطففـين   (عِلِّيين   لاَّ إِن كَ

وقـال  . )٧:المطففـين    (كِتَاب الفُجارِ لَفِي سِجينٍ     
 ـ     تَ لاَو: سبحانه   قُتِلُوا فِي س الَّذِين نبسبِيلِ اللَّـهِ   ح

            قُـونزري هِـمبر عِنـد ـاءيـلْ أَحاتاً بوأَم)  آل
فصحت الوسيلة بمـن انتقلـوا إلـى        ،)١٦٩:عمران

والمتوسـل إنمـا    ، لأنهم أحياء ، عليين مفارقين الدنيا  
يتوسل إلى االله الذى لا يخفى عليه شىء فى الأرض          

ون فكيف تك ، وإذا كان الشهداء أحياء   . ولا فى السماء  
 .حياة من أكرم االله باتباعه الشهداء بالحياة الدائمة؟

وهى أنـه   ، ورد حجة تقصم ظهر كل معاند     نوهنا  
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إن ، ورد فى أحاديث الإسراء بالأسـانيد الـصحيحة       
 عنـد    أنزل رسـول االله      - عليه السلام    -جبريل  

فنـزل  ، وعند قبر موسى  ، بيت لحم حيث ولد عيسى    
ومن أنكر .. تعالى دعا متوسلا إلى االله   : أى  ، وصلى
فهو عـدو   ،  فيه وما أكرم به االله حبيبه      ، الإسراء

لأن هذا الإسـراء أمـر      ، محارب يجب أن نتبرأ منه    
وقد نفع االله الأحياء من .. معلوم من الدين بالضرورة    

 .أمة الإسلام بسيدنا موسى بعد انتقاله بتخفيف الصلاة
 قال الإمام المجدد السيد محمد ماضى أبو العـزائم        

-  -:  
 وإن كان أهل الجهل لم يتوسلوا 

 ا لهم برهانـن مـيت ولكـبم
 بوب إلى االله موقناًـوسل بمحـت

 نانـح الحـــبنيل العطايا يمن
 ت للمنكرين إذ ادعواــولا تلتف

 ك بشرك فالهوى خسرانــعلي
 بيك رب العرش عند سؤالهــيل
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 ديانــم الــوته والمنعـبصف
 بحجةريل الأمين ــإذا كان جب

 ى فى قوله برهانـدعا المصطف
 ألا انزل على قبر الكليم وصل يا

 ر فيه بيانـا والأمـا الأنبيـضي
 م فانزلن صل داعياـوفى بيت لح

 ذا حجة برهانــد هـل بعـوه

، وأخرج الطبرانى فى معجمه الكبيـر والأوسـط       
وابن حبان والحاكم عن    ، بسند رجاله رجال الصحيح   

 رضى  -ة بنت أسد أم على      لما ماتت فاطم  : أنس قال 
، الحديث ... دخل عليها رسول االله     ، -االله عنهما   
دخـل  ، أنه لما فرغ من حفر لحـدها      : ( وفى آخره   
االله الذى يحيـى    :  فاضطجع فيه وقال   رسول االله   

اغفر لأمى فاطمة بنـت     ، وهو حى لا يموت   ، ويميت
بحق نبيـك  ، ووسع عليها مدخلها  ، ولقنها حجتها ، أسد

 ).ء الذين من قبلى فإنك أرحم الراحمين والأنبيا
توسـله عليـه الـصلاة      ، ففى هذا الحديث الثابت   
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، التى هى أرفع الذوات قدرا    ، إلى ربه بذاته  ، والسلام
وجلهم فى دار الحـق علـيهم       ، وبإخوانه من النبيين  

 :فـانظر بأيهمـا تقتـدى     .. جميعا الصلاة والسلام    
غـالين فـى    الم، أم بهؤلاء المبتدعة  ، برسول االله   أ

فى منعهم التوسل بمن انتقل مـن الأنبيـاء         ، بدعتهم
 .!!؟وعدهم ذلك غير مشروع أو شركا، والصالحين

أن المراد من الاستغاثة والتوسل      . خلاصة القول 
هو أنهم أسباب ووسائل لنيـل      ، بالأنبياء والصالحين 

لا أنهـم   ، واالله تعالى هو الفاعل كرامة لهم     ، المقصود
 .هم الفاعلون

 :- - الإمام أبو العزائم قال
 ع الأسباب ربك حكمةـلقد وض

 ر التبيانــها يظهـد فيـليشه
 فمن شهد الأسباب تفعل فهو فى

 رآنـن قاله القـلال مبيــض
 بى بأنهاـومن شهد الأسباب تن

 ط فيها الفضل والإحسانـأواس
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 ارفين بربهمـود العـوهذا شه
 د خصهم فضلا به الرحمنـلق

مـا هـى أدلـة      : رض نفسه هو  والسؤال الذى يف  
 التوسل فى القرآن والسنة ؟



ابتَغُوا  و  الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه    اا أَيه ي: قال تعالى   
وظاهر الآية تخصيص   ). ٣٥: المائدة   (إِلَيهِ الوسِيلَةََ 

كتفى سبحانه وإلا لا، وليس بالأعمال، الوسيلة بالذوات
 .بالتقوى

بتَغُون إِلَى ولَئِك الَّذِين يدعون يأُ:  قوله تعالى -٢
   بأَقْر مهسِيلَةَ أَيالو هِمبر و  تَهمحر ونجري و   خَـافُوني

  هذَابع)   وهذه الآية إخبـار عـن      ، )٥٧: الإسراء
 ورحمته التى يرجونها معلومة فـى قولـه       ، الملائكة
الأنبياء  (ما أَرسلْنَاك إِلاَّ رحمةً لِّلْعالَمِين    و: تعالى  

:١٠٧.( 
فَاستَغَاثَه الَّذِي مِن شِيعتِهِ علَى  :  قوله تعالى    -٣
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فنسب االله تعـالى    ، )١٥: القصص  (الَّذِي مِن عدوه  
الاستغاثة إلى غيره من المخلوق وكفى به دليلا على         

 .جوازها
لَو أَنَّهم إِذ ظَّلَمـوا أَنفُـسهم       و: تعالى   قوله   -٤

  وا اللَّهتَغْفَرفَاس وكاءج وا    ودجولُ لَوسالر ـملَه تَغْفَراس
 لأمته  واستغفاره  ، )٦٤:النساء   (اللَّه تَواباً رحِيماً  

 .لا يتقيد بحال حياته



اديث التى تدل على جواز التوسل بأولياء       إن الأح 
وهى متواجدة فى كتب التاريخ ، االله وأنبيائه كثيرة جدا

 :وفيما يلى نذكر نموذجا منها ، والحديث



 : عن عثمان بن حنيف أنه قال -١
صـلّى االله   : –تى إلى النبـى  ضريراً أٍَ إن رجلاً   [

 .ن يعافينىأَ ع اهللاُد:  فَقالَ –عليه وآله وسلّم 
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 إن شِـئْتَ    – صلّى االله عليه وآله وسـلّم        -فَقالَ  
 وإن شئت صبرت وهو خَير؟، دعوت
 أن يتَوضأ فَيحسِن وضوءه     فَأمره  . ادعهفَ: قالَ

الّلهـم إنـى    (: ويصلّى ركْعتينِ ويدعو بِهذا الدعاء      
يامحمد إنّـى   ، نَبيِك نَبِى الرحمة  أسألك وأَتوجه إليك بِ   

اّلّلهم شَـفِّعه   . أتَوجه بِك إلى ربى فى حاجتى لِتُقْضى      
فِى(. 

 :قال ابن حنيف 
فَواالله ما تَفَرقْنا وطالَ بِنَا الحديث حتّى دخَلَ علينا         (

ربِهِ ض لم تَكُن كَأّن.[ 



حتى أن إمام   ، فى صحة سند هذا الحديث    لا كلام   
 اعتبر هذا الحديث صـحيحا     – ابن تيمية    – نالوهابيي

الموجود فى سند   " أبى جعفر "وقال بأن المقصود من     
 .الحديث هو أبو جعفر الخطمى وهو ثقة 

وقد أورد هذا الحديث النسائى والبيهقى والطبرانى       
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ام والإم، وابن ماجه ، والترمذى والحاكم فى مستدركه   
والتـاج  ، والسـيوطى فى الجـامع الـصغير     ، أحمد

 ..حاح الخمسة باستثناء ابن ماجة الجامع للص
لا مجال للمناقشة فى سند الحديث      .. بعد هذا كله    

 .أو الطعن فيه
وأما دلالته فلو قدمت هذا الحديث إلى من يحـسن          

بعيـد عـن    ، اللغة العربية جيدا ويتمتع بصفاء فكـر      
ثم ، هاتهم حول مسألة التوسل    وشب نمجادلات الوهابيي 

 – صلى االله عليه وآله وسلم       –بماذا أمر النبى    : سألته
 ذلك الأعمى عندما علمه ذلك الدعاء؟

 لقد علمه النبـى كيـف       :- فوراً –فسيكون جوابه   
ويـشفعه لقـضاء    ، يتوسل إلى االله بنبيه نبى الرحمة     

 .حاجته
وهذا المعنى هو بالضبط ما يفهـم مـن كلمـات           

ذكور، وفيما يلى نقسم الحديث إلى جمـل        الحديث الم 
 :لمزيد التوضيح

 ".اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك : "أ
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ــة  ــك"إن كلم ــا " نبي ــا قبله ــق بم : أى، تتعل
إنه يـسأل االله    : وبعبارة أوضح " أتوجه إليك "و"أسألك"

 كما – صلى االله عليه وآله سلم –تعالى بواسطة النبي 
، أنه يتوجه إلى االله بجـاه النبـى ووسـيلته أيـضا           

 .نفسه المقدسة لا دعاؤه" النبى"والمقصود من 
: فى قوله ، مقدرا للنبى " دعاء"أما من يجعل كلمة     

فهو يتحكم بلا دليل ويـدعى خـلاف        " أسألك بنبيك "
والسبب فى هذا الادعاء هو أنـه لا يعتقـد          ، الظاهر

: ليقـول " دعاء"ى تقدير   فيلجأ إل ، بالتوسل بنفس النبى  
وبهـذا يبـرر    ، إن التوسل بدعاء النبى لا إشكال فيه      

 .باطله
 "محمد نبى الرحمة : "ب

لكى يتضح أن المقصود هـو الـسؤال مـن االله           
بواسطة النبى وشخصيته وحرمته فقد جاءت بعد كلمة 

لكى يتضح الهـدف    " محمد نبى الرحمة  "جملة  " نبيك"
 .أكثر
د إنى أتوجه بـك إلـى       يا محم  ".. : إن جملة : ج
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تدل على أن الرجل اتخذ النبى نفـسه وسـيلة          " ربى
أنه توسل بذات النبـى     :  أى – –لا دعاءه   ، لدعائه

 .لا بدعائه
يا رب اجعـل    : معناه" وشفعه فى   : "إن قوله   : د

 شفيعى وتقبـل    – صلى االله عليه وآله وسلم       –النبى  
 .شفاعته فى حقى

لـك أن النقطـة   لقد اتـضح   :  الكريم   القارئأيها  
 –المركزية فى الدعاء كله هو شـخص رسـول االله           

ولا ،  وشخصيته الكريمة  –صلى االله عليه وآله وسلم      
 .ذكر لدعائه أصلا

وكل من يزعم أن ذلك الرجل الضرير قد توسـل          
فإنما تغافل عـن    ، بدعاء النبى لا بشخصه وشخصيته    

 .نصوص الرواية وتجاهلها
نى أسألك وأتوجـه    اللهم إ : "وأنت لو تأملت قوله     

يا محمد إنى أتوجـه     : "وقوله" إليك بنبيك نبى الرحمة   
 أن التركيز   – بكل وضوح    –لظهر لك   " بك إلى ربى  

 صـلى االله عليـه      -إنما هو على شخص رسول االله       
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 ولو كان الهدف هو دعاء النبـى لكـان      –وآله وسلم   
 .أسألك بدعاء النبى: الصحيح أن يقول 

 حق السائلينالتوسل ب: الحديث الثانى 

روى عطية العوفى عن أبى سـعيد الخـدرى أن          
 : قال– صلى االله عليه وآله وسلم -رسول االله 

اللهم إنـى   : من خرج من بيته إلى الصلاة فقال        (
، وأسألك بحق ممشاى هذا   ، أسألك بحق السائلين عليك   

، فإنى لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سـمعة          
فأسألك أن  ، رضاتكوخرجت اتقاء سخطك وابتغاء م    

إنـه لا يغفـر     ، تعيذنى من النار وأن تغفر لى ذنوبى      
واستغفر لـه   ، بوجههأقبل االله عليه    ، الذنوب إلا أنت  

 ٢٥٦ ص   ١ج  : سنن ابن ماجه     ()سبعون ألف ملك  
 ) .٧٧٨حديث رقم 

ويدل علـى   ، إن هذا الحديث واضح جدا فى معناه      
أن للإنسان أن يتوسـل إلـى االله بحرمـة أوليائـه            

فيجعل ، لصالحين ومنزلتهم ووجاهتهم عنده سبحانه     ا
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، أولئك وسطاء وشفعاء لقضاء حاجته واستجابة دعائه      
ودلالة الحديث على الموضوع الذى نتحـدث عنـه         

 .واضحة

التوسل بحق النبى الكريم قبل وجوده : الحديث الثالث

 :البشرى

 عندما صدر منه ما     - عليه السلام  –إن النبى آدم    
وتاب إلى االله تعالى ممـا      ،  صدوره كان الأولى عدم  

كما أشـار القـرآن     ، صدر منه تلقى من ربه كلمات     
 :الكريم
َهِ        فلَيع اتٍ فَتَابهِ كَلِمبمِن ر مإِتَلَقَّى آد    ـوه نَّـه

 ).٣٧:البقرة  (التَّواب الرحِيمُ 
إن المفسرين والمحدثين أعربـوا عـن آرائهـم         

وذلـك  ، يـة ومعناهـا   ووجهات نظرهم تجاه هذه الآ    
وفيما يلى نذكر بعـض     ، استنادا إلى بعض الأحاديث   

 :الأحاديث لنرى النتيجة التى نحصل عليها بعد ذلك 
والحاكم فى  ، أخرج الطبرانى فى المعجم الصغير    
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، وأبو نعيم الأصفهانى فى حلية الأوليـاء      ، مستدركه
وابن عساكر الدمشقى فى    ، والبيهقى  فى دلائل النبوة    

والألوسى ، والسيوطى فى تفسير الدر المنثور، تاريخه
عن ، عن عمر بن الخطاب   ، فى تفسير روح المعانى   

 : أنه قال – صلى االله عليه وآله وسلم –رسول االله 
رفع رأسه إلى الـسماء     ، لما أذنب آدم الذى أذنبه    (
فـأوحى االله   . أسألك بحق محمد إلا غفرت لى     : فقال  
 ـ : فقال! ومن محمد : إليه لمـا خلقـت    ، مكتبارك اس

لا إله إلا   : رفعت رأسى إلى عرشك فإذا فيه مكتوب        
إنه ليس أحـد أعظـم      : فقلت  . االله محمد رسول االله   

: فأوحى إليه  ،  ممن جعلت اسمه مع اسمك     عندك قدراً 
 .)ولولا هو لما خلقتك، إنه آخر النبيين من ذريتك

وقد ذكر السيد أحمد زينى دحلان فى الدرر السنية         
الـسقام،  ياض، والسبكى فـى شـفاء        ع ىأن القاض 

والقـسطلانى فـى    والسمهودى فـى وفـاء الوفـا،        
 النبـى آدم   ذكروا توسـل  ، وغيرهم ..المواهب

 -، ولهذا ترى الإمام أنـس     بسيدنا ومولانا محمد    
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 يقول للمنصور فى مسجد رسـول االله        -إمام المالكية 
) : ووسيلة أبيك آدموسيلتك هو(. 

 :يدة هاجر رضى االله عنها توسل الس : الحديث الرابع

 رضى االله   -روى البخارى استغاثة السيدة هاجر      
،  العطـش   لما أدرك ولدها إسـماعيل       -عنها  

أغث إن كان   : فقالت  ، وسمعت صوتا لا ترى شخصا    
 .عندك غوث

 :التوسل بعباد االله الصالحين  : الحديث الخامس

روى الحاكم وأبو عوانة والبزار وابن تيمية فـى         
 – صلى االله عليه وآله وسلم       –لطيب عن النبى    الكلم ا 

فلينـاد يـا    ، لاةإذا انفلتت دابة أحدكم بأرض ف     (: قال
 ).عباد االله احبسوا

 .وفى هذا الحديث نداء وطلب ونفع 
 - حتـى الآن   –لقد ذكرنـا    : الكريم  القارى  أيها  

اعتمـادا  ، مجموعة من الأحاديث المروية فى التوسل     
 .هل السنةعلى كتب التاريخ والحديث لأ
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هـل يجـب أن نأخـذ المعـارف         : ولنا أن نتساءل  
محمد بـن   "و" ابن تيمية "الإسلامية والأحكام الشرعية من     

ونظرائهما أم من عترة رسول االله التى نص        " عبد الوهاب 
 على أنهـا الثقـل الأصـغر        – فى حديث الثقلين     –النبى  

وحديث الثقلين أخرجـه مـسلم فـى        !!.. وعدل القرآن؟ 
مام أحمد فى مسنده والحاكم فى المـستدرك،        صحيحه والإ 

إنى تارك فيكم الثقلين كتاب االله      : ( وآله قال رسول االله    
وعترتى أهل بيتى، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعـدى           
أبداً، وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض، فـانظروا          

 ).كيف تخلفونى فيهما
 – يملك ذرة من الوعى والإنصاف       –إن كل مسلم    

يحكم بضرورة الأخذ من العترة الطاهرة التى أذهب        
 .االله عنها الرجس وطهرها تطهيرا

فالأدعية التى ورد فيها التوسل بأولياء االله تعـالى         
         ،كثيرة وموزعة فى الصحيفة العلوية للإمـام علـى
ودعاء عرفة للإمام الحسين، والـصحيفة الـسجادية        

 .اء وغيرها من كتب الدع،للإمام زين العابدين
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 :ا يلى نذكر نماذج من تلك الأدعيةوفيم

 فـى   يقول الإمام على أمير المـؤمنين        -١
وبحقـك  ، بحق محمد وآل محمد عليك    .. (: دعاء له 

العظيم عليهم أن تصلى عليهم كما أنـت أهلـه، وأن           
تعطينى أفضل ما أعطيـت الـسائلين مـن عبـادك           

وأفضل ما تعطى الباقين من     ، الماضين من المؤمنين  
 .)٥١الصحيفة العلوية للسماهيجى، ص) (..منين المؤ
 فـى   ويقول الإمام سيد الشهداء الحسين       -٢

 :دعاء عرفة 
 فى هذه العشية التـى      -اللهم إنا نتوجه إليك   ....(

محمد نبيك ورسولك وخيرتـك      ب –فرضتها وعظمتها   
 .)من خلقك

فى دعائـه     ويقول الإمام زين العابدين      -٣
 :بمناسبة حلول شهر رمضان 

 وبحق مـن  ،اللهم إنى أسألك بحق هذا الشهر     ... (
 من ملك قربته – من ابتدائه إلى وقت فنائه –تعبد فيه 
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 )...أو نبى أرسـلته أو عبـد صـالح اختصـصته            
 .)٤٤الصحيفة السجادية، دعاء رقم (

 .وهنا نتساءل ما هى سيرة المسلمين فى التوسل ؟

 فى حيـاة    –لقد جرت سيرة المسلمين     : والجواب  
 – وبعد انتقالـه     – صلى االله عليه وآله وسلم       –النبى  

على التوسل بأولياء االله والاستشفاع بمنزلتهم وجاههم       
 .عند االله تعالى

 :وإليك نماذج من تلك السيرة 

 ص  ٢ ذكر السمهودي في وفاء الوفاء حــ         -١
مام مالك بن أنس     سؤال المنصور العباسي للإ    ١٣٧٦

 صلى  –رة رسول االله     عن كيفية زيا   - إمام المالكية  -
 : والتوسل به ، فقال لمالك–االله عليه وآله وسلم 

يا أبا عبد االله أستقبل القبلة وأدعـو ، أم أسـتقبل            
لم تصرف وجهك   : رسول االله؟ فقال مالك في جوابه       

عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيـك آدم إلـى االله يـوم            
  بل استقبله واستشفع به فيشفعك االله، قـال االله     القيامة؟
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ولَو أَنَّهـم إِذ ظَّلَمـوا أَنفُـسهم جـاءوك          : تعالي  
وا اللَّهتَغْفَرفَاس   وا اللَّـهدجولُ لَوسالر ـملَه تَغْفَراسو

 . )٦٤: النساء( تَواباً رحِيماً
 ذكر ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة        -٢

 :-فعية إمام الشا-هذين البيتين من الشعر للشافعي
 يـلتـ وسي وهم إليه       يـي ذريعتـالنب آل 

 بيدى اليمين صحيفتى         غداًىأرجو بهم أعط
بعد كل ما سبق من الأدلة والبراهين والـشواهد،         
يمكن القول بأن الأنبياء والشخصيات الدينية السامية        

 يا أَيها :هم من الوسائل التي عناها االله تعالي بقوله       
 ن آمنُوا اتَّقُوا اللَّـه وابتَغُـوا إِلَيـهِ الوسِـيلَةَ          الَّذِي

 باتخاذهم وسيلة إليـه     وقد أمر تعالى  ). ٣٥: المائدة(
 .سبحانه
شـك أن الوسيلة غير منحـصرة فـي أداء          ولا

الفرائض واجتناب المحرمـات فقط ، بـل تـشـمل         
 – التى من ضمنها التوسـل بالأوليـاء         –المستحبات  

 .أيضا
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 بـاب صـلاة      البخاري في صـحيحه     يروى -٣
 : الاستسقاء

إن عمر بن الخطاب كان إذا قحطـوا استـسقى          (
:  وقـال    – رضي االله عنه     -بالعباس بن عبد المطلب   

اللهم كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليـك          
 .بعم نبينا فاسقنا

 .)فيسقون: قال 
لا كلام في صحة هذا الحديث، حتي أن الرفـاعي      

اتب الوهابي الذي يرد أحاديث التوسل المتواترة        الك –
 : قد اعترف بصحة هذا الحديث وقال–مهما أمكنه 

، فإن صح هذا الجواز     )١( صحيح إن هذا الحديث  " 
شرعا فنحن من أسبق الناس إلى الأخذ بـه والعمـل           

 ".بمقتضاه

                                                             

 -إن هذا التاريخ صحيح، لأن الحـديث      : كان الصحيح أن يقول    )١(
، وكلامنا الآن عن الأحـداث     فى الاصطلاح هو كلام النبى      

 .حاديث الشريفةالتاريخية، وقد سبق ذكر الأ
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فمع الانتباه إلي ما ذكروه عن سيدنا عمـر بـن           
، وأنـه    العباس    بشأن التوسل بسيدنا   الخطاب  

 الوسيلة إلى االله والمكان     - واالله –هذا  (أقسم باالله بأن    
 هي  - في هذا المجال   - يتضح بأن حقيقة التوسل    )منه

التوسل بذات العباس ونفسه، أو بشخصيته ووجاهتـه       
 .، لا بدعاء العباسىعند االله تعال

 -وقد روى محمد بـن النعمـان المـالكي        .. هذا
مصباح الظلام في   :"تابه   هـ في ك   ٦٨٣ سنة   ىالمتوف

 ".المستغيثين بخير الأنام
 :كيفية توسل عمر بالعباس وأنه قال

. اللهم إنا نستقيك بعم نبيك، ونستشفع إليك بشيبته       (
 : وفي ذلك يقول العباس بن عتبة بن أبي لهب)فسقوا

 بعمى سقى االله الحجاز وأهله
 شية يستسقي بشيبته عمرع

 الذى ذكـره    هقول بن ثابت   وكذلك أنشد حسان    
 :سد الغابةابن الأثير فى أُ
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 جدبنا د تتابعــل الإمام وقأس
 العباس ام بغُرة ـي الغمـفسق

  الذى ى وصنو والدهـعم النب
ذاك دون الناسـ بورث النبى 

 أحيى الإله به البلاد فأصبحت
 مخضرة الأجناب بعـد الياس
وقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شـرح         

 :٤١٣ ص٢ جارىصحيح البخ
 وقد توجـه    :إن العباس دعا إلى االله تعالى بقوله      (

 .)القوم بي إليك لمكاني من نبيك
 – بكل وضوح    –لقد ظهر لك    : الكريمالقارى  أيها  

أن التوسل إنما كان بشخصية العباس وجاهه، وقد قال 
تعليق الحكم على الوصـف     : (علماء البلاغة والأدب  

 ).مشعر بالعِلِّية
إنا نتوسل إليك   : "  فإن قول عمر     ..ابناء على هذ  

فيه بيان علة التوسل بالعباس دون غيره من " بعم نبيك
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، وقـد ذكـر      الناس، وأنها لكونه عم رسـول االله      
 ".لمكاني من نبيك: " العباس نفسه ذلك فقال
–إن عمر   : (فى المواهب اللدنية  يقول القسطلانى   
ل االله  أيها الناس إن رسو   : ( قال -لما استسقى بالعباس  

          كان يرى العباس ما يرى الولد للوالد، فاقتدوا به 
ففيـه  )..  واتخذوه وسيلة إلـى االله تعـالى       ،فى عمه 

التصريح بالتوسل، وبهذا يبطل قول من منع التوسل        
 بالأحياء والأموات، وقول من منع ذلك بغيـر         مطلقاً
 .) وآلهالنبى 

 –يمكـن القـول     ... بعد كل ما سبق   : والخلاصة
 إن المسلمين في صدر الإسلام كانوا :-واليقينبالقطع 

 .يتوسلون بالأشخاص الصالحين الأزكياء
 شعر السيدة صفية رضى االله عنها في رثـاء          -٤

 ـ       : النبي   ، ىذكر المحب الطبري فـي ذخـائر العقب
 :والهيثمي في مجمع الزوائد

 – عمـة النبـي      -أنشدت صفية بنت عبد المطلب    
 : ومنها ئهقصيدة بعد انتقال النبي في رثا
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 ول االله أنت رجاؤناـألا يا رس
  ولـم تك جافياوكنـت بنا براً

 ـت بنا برا رؤوفا نبـيناـوكن
 ليبك عليك  اليوم من كان باكيا

 التـي   -إننا نستنتج من هذه المقطوعة الـشعرية      
أنشدت على مسمع من الصحابة وسجلها المؤرخـون        

 : أمرين-وأصحاب السير
 وبالخــصوص  -حإن مخاطبــة الأروا : الأول

 كـان أمـراً جـائزاً       -مخاطبة رسول االله بعد انتقاله    
لم يكن لغـوا ولا     " ألا يا رسول االله   : "وجارياً، وقولها 

 .شركاً كما تدعي الوهابية
يـدل علـى أن     " نت رجاؤنا أ: "إن قولها   : الثاني

 هو أمل المجتمع الإسلامى في كل العصور        النبى  
 علاقات معـه    والأحوال ، ولم تنقطع الروابط وال     
 .حتى بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى
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إن : -عودا على بدء    – نقول   الفصلفي ختام هذا    
القرآن الكريم يصرح بجواز التوسل بأولياء االله تعالي،        

 يا أَيها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه     :بل يدعو إلى ذلك بقوله    
 ةَ وجاهِدوا فِي سبِيلِهِ لَعلَّكُم تُفْلِحون   وابتَغُوا إِلَيهِ الوسِيلَ  

 .)٣٤: المائدة(
فـي كـل    " الوسيلة"إن هذه الآية تدعو إلى اتخاذ       

 .المجالات بصورة عامة

 ؟"الوسيلة"ما هي : والسؤال 

لم تذكرها الآية الكريمة، ولا شك أن       : الجـواب  
أداء الفرائض الدينية هو من وسائل الفلاح والنجـاة،         

غير منحصرة فـي    " الوسيلة"ولكن لا شك أيضا أن      
 وبالاعتماد علي سـيرة المـسلمين طـوال         -ذلك بل 
التوسـل بأوليـاء االله     " الوسـيلة " إن مـن     -التاريخ

الصالحين، وأنه من وسائل الفوز والفـلاح وقـضاء         
 - بوضـوح  –الحوائج وتحقيق الآمال، ويتجلى هذا      



D:\۲٥\الوهابية\كتب.doc 

٧٩ 

نـصور  فيما ذكرنا من كلام إمام المالكيـة مـع الم         
 رضـى   العباسي، وتوسل عمر بن الخطاب بالعباس     

 . للاستسقاء وغير ذلكاالله عنهما
ًبِيلاهِ سباتَّخَذَ إِلَى ر ن شَاءةٌ فَمذِهِ تَذْكِره إِن .  
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 مشروعية الحلف

 الأولياءالأنبياء و بحق 
هى إن من نقاط الخلاف بين الوهابيين والمسلمين        

 :حرمةأنها تدعى 
 .الحلف على االله بحق الأولياء -١
 .الحلف بغير االله -٢

 بـاالله فـى      هذين القسمين شركاً   - أحيانا -وتعتبر
 .العبادة

 نضع هذا الموضوع على طاولة      فصلوفى هذا ال  
 :البحث والتشريح لاستخراج الحكم الشرعى الصحيح



:  عبـاد االله بقولـه     إن القرآن الكريم يصف بعض    
 ابِرِينالـص  ادِقِينالـصو  الْقَـانِتِينو  نفِقِـينالْمو 
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أن فلـو   . )١٧: آل عمران (ِ  والْمستَغْفِرِين بِالأَسحار 
إنسانا قام فى جوف الليل وصلى لربه ركعـات، ثـم      

 إنـى أسـألك بحـق       اللهـم  (:تضرع إلى االله قائلاً   
 ).نبىالمستغفرين بالأسحار اغفر لى ذ

 !فيكف يمكن أن نعتبر قوله هذا شرك فى العبادة؟
 فى العبادة معناه عبـادة غيـر االله، أو          كإن الشر 

 . للأفعال الإلهية ومصدراًإلهاًاعتبار غيره سبحانه 
ا فى هذا المجال فإن المصلى يتوجـه إلـى االله           أم

بحانه، فإذا كان هـذا      إلا منه س   تعالى ولا يطلب شيئاً   
لابد أن يكون له سـبب آخـر غيـر          ف العمل حراماً 

 .الشرك
نحن هنا نجلب انتباه الوهابيين إلـى أن القـرآن          

 للفصل والتمييـز بـين      ومحكاً الكريم قد ذكر مقياساً   
 وبين الموحد، وبهذا المقيـاس      - فى العبادة  -المشرك

لمعنـى المـشرك،    سد القرآن أمام كل تفسير بالرأى       
وحـده   ذُكِر اللَّهوإِذَا  : قوله تعالىهووهذا المقياس 

وإِذَا ذُكِـر   اشْمأَزتْ قُلُوب الَّذِين لاَ يؤْمِنُون بِـالآخِرةِ 
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ونشِرتَبسي مونِهِ إِذَا همِن د الَّذِين) ٤٥: الزمر(. 
 هـم   -ف القرآن المجـرمين   صخرى ي أوفى آية   

 إِلَه إِلاَّ   إِنَّهم كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهم لاَ     :  بقوله -المشركون
 ونتَكْبِرسي تِنَا لِـشَاعِرٍ       * اللَّهأَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِه قُولُونيو

 .)٣٦، ٣٥: الصافات (مجنُونٍ
 هو ذاك الذى    - وفقا لهاتين الآيتين   - المشرك :إذن

يشمئز قلبه إذا ذكر االله الواحـد الأحـد، ويفـرح إذا        
لاعتـراف  الآلهة الباطلة، أو يـستكبر عـن ا       ذكرت  

 .بوحدانية االله سبحانه
هل الذى يقـوم    : بعد هذا المقياس القرآنى نتساءل    

ساعات فى العبادة والمناجـاة     فى ظلام الليل ويقضى     
ويـصلى بـين يـدى االله بكـل إخـلاص           والدعاء،  

 ،وخضوع، ويقسم على االله بمنزلة أوليائه الـصالحين   
  الإنسان يكون مشركا   هذاهل  .. المتقينويسأله بعباده   

 !.بعمله هذا؟
 عن الاعتراف  د على ذكر االله واستكبر      وكيف تمر

 !.بوحدانيته سبحانه؟
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يستندون إلى أسـس    لماذا ترى المؤلفين الوهابيين     
 ويتهمـون   ،وأدلة أوهن من بيت العنكبـوت      ،خيالية

شـعب االله   (أنفسهم فقط    ويعتبرون   ،المسلمين بالشرك 
 !!.؟)المختار

  من سعين بالمائة وكيف يجوز أن يعتبروا تسعة وت     
أهل القبلة مشركين، ويعتبروا النجديين هم الموحدين       

 !. القرآنى؟سمع ما سبق من المقيافقط، 
 ل القرآن تفسير الشرك إلـى الوهـابيين        وهل خو

 ويعتبـروا جماعـة     ،حتى يفسروه كيفمـا يـشاؤون     
 !!.مشركين وأخرى موحدين؟

 .فقهونيطبع االله على قلوبهم فهم لا بل 
أدعيـة أوليائـه    فـى   حظ القسم على االله     إننا نلا 

 :المقربين، فمثلا
إمام المتقين أمير المؤمنين على بن أبى طالب        هذا  
      بعد صلاة الليل كمـا ورد       تراه يقول فى دعائه

 :العلويةفى الصحيفة 
اللهم إنى أسألك بحرمة من عاذ بك منك، ولجـأ          (
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يئك، واعتصم بحبلك، ولم يثق     إلى عزك، واستظل بف   
 ..).كبإلا 

 :مه لأحد أصحابه علَّ فى دعاءويقول 
 ،عليـك، والـراغبين إليـك     وبحق السائلين   (.. 

والمتعوذين بك، والمتضرعين إليك، وبحق كل عبـد        
أو جبل أدعوك   متعبد لك فى كل بر أو بحر أو سهل          

 ..).دعاء من اشتدت فاقته
فهل لهذه المناجاة المنشطة للروح والباعثة علـى        

هل لذلك نتيجة أخرى    .. لتذلل أمام االله  العبادة، وهذا ا  
لا معاذ إلا به، وإظهار نه أسوى ترسيخ وحدانية االله و

 الذى هو توجـه     -المحبة والمودة لأولياء االله وأحبائه    
 !!.؟-قت ذاتهوإلى االله فى ال

يجب الكف عن توجيـه تهمـة       .. من هذا المنطق  
 الرائجة فى سوق الوهابية أكثر مـن        -الكفر والشرك 

من زاوية المنطق    وينبغى دراسة الموضوع     -أى شئ 
 .والبرهان

 - مـا   المعتدلين نوعاً  -لذلك ترى بعض الوهابيين   
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 فى إطار   )مسألة القسم على االله بحق الأولياء     (عالجوا  
بعكس الصنعانى الذى بحث عن     الحرمة أو الكراهة،    

 .هذه المسألة فى نطاق الشرك
اسة عد ما تبين محور الحديث، يجب در      بو.. والآن

 وبيان الـدليل    ،الحرام والمكروه الموضوع فى إطار    
 :الواضح حول صحة هذا الموضوع وجوازه فنقول
 ما هى حقيقة هذا القسم فى الإسلام وواقعيته؟

 )القسم على االله بحق الأولياء    ( لقد ورد    :والجواب
فى أحاديث شريفة متواترة، مروية عن رسـول االله         

،وبناء ،هم السلامعن أئمة أهل البيت عليها ض وبع 
على هذه الأحاديث لا يمكـن القـول بحرمتـه ولا           

 .بكراهته
 :وإليك نماذج من ذلك

الإشارة فى الفصل السابق إلـى أن        لقد سبقت    -١
 علم ذلك الأعمى الذى جاء يطلب منـه أن          النبى  

 كما أخرج ابن ماجه     -أن يقول  ،يرد االله عليه بصره   
أسـألك وأتوجـه    اللهم إنى   ( :-والحاكم والإمام أحمد  
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 ).إليك بنبيك محمد نبى الرحمة
أخرج ابن ماجه والإمام أحمد روى أبو سعيد         -٢

 :هذا الدعاء - وآله-الخدرى عن النبى 
اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليـك، وأسـألك         (

 ..).بحق ممشاى هذا
:  إلـى االله بقولـه      وقد تاب النبـى آدم       -٣

كـر ذلـك     وقـد ذ   )أسألك بحق محمد إلا غفرت لى     (
السيوطى فى الدر المنثور، والحاكم فى المـستدرك،        

 .والألوسى فى روح المعانى
 السيدة فاطمة بنت أسـد       دفن النبى    ما وبعد -٤

 والدة الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالـب    
دعا لها بقوله الذى أورده ابن الصباغ المـالكى فـى           

، لأمى فاطمة بنت أسد غفرإ( :٣١الفصول المهمة ص
 ).ووسع عليها مدخلها، بحق نبيك والأنبياء من قبلى

 - وإن خلت من لفظ القسم بعينه      -إن هذه الأدعية  
فيهـا  القـسم   إلا أن مضمونها هو ذلك، لوجود بـاء         

أسألك بحق الـسائلين  اللهم إنى : (جميعا، فعندما يقول  
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 .أقسم عليك بحقهم: أى) عليك
 ـالحسين بن   قول سيد الشهداء الإمام     ي -٥ ام الإم
اللهم إنـى أسـألك      (:عليهما السلام فى دعاء له    على  

 وأرضـك،   ، وسكان سماواتك  ، ومعاقد عزك  ،بكلماتك
أن تستجيب لى فقد رهقنـى مـن        وأنبيائك ورسلك،   

أمرى عسر، فأسألك أن تـصلى علـى محمـد وآل           
 ). وأن تجعل من أمرى يسراً،محمد
–وإذا ألقيت نظرة على الصحيفة الـسجادية         -٦

عن الإمام علـى    المروية   -ربعينبع والأ الدعاء السا 
، فهـو   جداً لرأيت القسم فيه كثيراً    زين العابدين   

وإليـك  .. خير دليل على صحة هذا النوع من التوسل     
 :نموذجا منه

فى دعائه يوم عرفة، وهو يناجى ربه        يقول  
 :الكريم
بحق من انتخبت من خلقـك، وبمـن اصـطفيته       (

ومـن اجتبيـت    لنفسك، بحق من اخترت من بريتك،       
لشأنك، بحق من وصلت طاعتـه بطاعتـك، ومـن          
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 ).بمعاداتك، معاداته ت وربطتصلو: ينطت، أى
 مرقد جـده    زار الإمام الصادق     وعندما   -٧

 دعـا   الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب        
 وأقبـل  ،اللهم استجب دعائى (:فى ختام الزيارة بقوله 

محمد وعلـى    واجمع بينى وبين أوليائى، بحق       ،ثنائى
 ).وفاطمة والحسن والحسين

هـذا النـوع مـن      لقـد ورد    : أيها القارئ الكريم  
 - المتضمنة للقسم على االله بحـق أوليائـه        -الأدعية

 ، عن الأئمة من أهل البيت عليهم الـسلام         جداً كثيراً
وكـل هـذه    .. ولا يسع المجال لذكر أكثر مما سبق      

يائـه  تدل على جواز القسم على االله بحق أول       الأدعية  
 .الصالحين



بغيـر االله هـو مـن المـسائل         إن الحلف والقسم    
    الحساسة عن الوهابيين، والتى يفـى  رجون ضدها   ه

 .وأقلامهم المنحرفةالمرتزقة أبواقهم 
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يعتبر الحلف  - من مؤلفى الوهابية-فهذا الصنعانى
 )قـاد تطهيـر الاعت (وذلك فى كتابه !! بغير االله شركا  

 .١٤ص
عبد االله بن محمد بن عبـد الوهـاب         كما يعتبره   

 .شركا صغيرا) الهدية السنية(مؤلف 
 -بدراسة المـسألة   - بحول االله وقوته   -نقومونحن  

مـن   متخذين   -بعيدة عن التعصب  دراسة موضوعية   
كتاب االله وسنة رسوله والأئمة من أهل البيت علـيهم      

 ـ          ذا السلام مصباحا منيرا يضئ لنا الـدرب فـى ه
 .- وكل مجال-المجال






 :الدليل الأول
هو الثقل الأكبر والقائد الأعلـى      إن القرآن الكريم    

والمثل الحى لكل مسلم، وترى فيه الحلف بغيـر االله          
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يـؤدى ذكرهـا    فى عشرات المواضع منه، بحيـث       
 .عبالتفصيل إلى إطالة الموضو

أقسم االله تعالى فى سورة الشمس وحـدها        : فمثلا
الـشمس، ضـحى     :بثمانية أشياء من مخلوقاته وهى    

الشمس، القمر، النهار، الليل، السماء، الأرض، النفس       
 .الإنسانية

 أشياء، ةكما أقسم سبحانه فى سورة النازعات بثلاث  
د رفى سورة المرسـلات، وكـذلك و      وأقسم بشيئين   

سورة الطارق والقلـم والعـصر      الحلف بغير االله فى     
 .والبلد

مـن  وإليك نماذج من آيات الحلف بغيره سبحانه،        
 :سور أخرى

- ِالتِّينتُونِ ويالزو * طُورِ سِينِينلَدِ  * وذَا البهو
 .)٣-١: التين (الأَمِينِ
-     غْـشَىلِ إِذَا ياللَّيلَّـى     * وـارِ إِذَا تَجالنَّهو 

 .)٢ :الليل(
-  ِرالْفَجشْرٍ * والٍ علَيالشَّفْعِ * وتْرِ  والْـوو * 
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 .)٤-١: الفجر (واللَّيلِ إِذَا يسرِ
-  ِالطُّورطُورٍ * وسكِتَابٍ منْشُورٍ * وقٍّ مفِي ر 

والْبحـرِ   * والسقْفِ المرفُـوعِ   * والْبيتِ المعمورِ * 
 .)٦-١: الطور (المسجورِ

-      ونهمعي تِهِمكْرلَفِي س مإِنَّه كرملَع) الحجر :
٧٢(. 

الحكم بأن الحلف بغيـر االله شـرك        فكيف يجوز   
 !.وحرام، مع هذه الآيات القرآنية الزاخرة بذلك؟

 .إن هذا القسم خاص باالله سبحانه: فإن قال قائل
للبـشر،  إن القرآن كتاب هدايـة      ..  كلا :فالجواب

فلو كان هذا النوع من     قدوة وأسوة،   يتخذونه  والناس  
 على عباد االله، لكـان المفـروض أن         الحلف حراماً 

القـسم هـو مـن       ويذكر بأن هذا     ،يحذر منه القرآن  
، وعدم ذكر ذلك دليل على عـدم        خصائص االله تعالى  

 .اختصاصه به سبحانه
 سرار ممن يجهل أ   -وقد قال بعض من لا ذوق له      

ر من االله جميلا،     يمكن أن يكون ما يصد     هبأن -القرآن
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 .وصدور نفس ذلك الشئ من غيره قبيحاً
بغير االله لو   والجواب على هذا واضح، لأن الحلف       

 لغير االله باالله، فلماذا صـدر هـذا         وتشبيهاً كان شركاً 
 !. من االله تعالى؟- الصغير أو المطلق-الشرك

، ويمنع غيره من    أيصح أن يجعل االله لنفسه شريكاً     
 !.؟ارتكاب مثل هذا الشرك



 : بغير االله فى موارد عديدة منهاالنبى لقد حلف 
جـاء  : [ كتاب الزكاة  فى صحيحه  روى مسلم    -١

يا رسول االله أى الصدقة أعظم      : رجل إلى النبى فقال   
لتنبئنه أن تصدق وأنـت      -وأبيك - أما: (أجرا؟ فقال 

 )].شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاءصحيح 
:  باب ما هـو الإسـلام       فى  روى مسلم أيضا   -٢

يـسأله عـن     - من نجد  - إلى رسول االله    رجل جاء[
خمس صـلوات فـى     (: فقال رسول االله    الإسلام،  

 .)اليوم والليل
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  غيرهن؟هل على: فقال
 ).ع، وصيام شهر رمضان أن تطوإلا.. لا: (قال
  غيره؟هل على: فقال
، وذكر لـه رسـول االله       )عإلا أن تطو  .. لا: (قال
 .الزكاة

  غيره؟هل على: فقال الرجل
 ).ع إلا أن تطو..لا: (قال

واالله لا أزيد على هذا ولا  : جل وهو يقول  رفأدبر ال 
 .أنقص منه

 ). إن صدق-وأبيه –أفلح: (فقال رسول االله
: ، أى ) إن صدق  -وأبيه -دخل الجنة (: -أو قال -
 ]. بأبيه، فالواو واو القسمقسماً
د بن حنبـل،    فى مسند أحم  وجاء هذا الحديث     -٣

 )١(لإن تكلم  فلعمرى: (... وفى نهايته أن النبى قال له     
 ). وتنهى عن منكر، خير من أن تسكت،بمعروف

                                                             

 .تتكلم: أى )١(
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،  ذكرها فصلأخرى لا يسع هذا ال    وهناك أحاديث   
، وسـنن   ٢١٢ ص ٥فراجعها فى مسند الإمام أحمد ج     

 .٢٥٥ ص١، وج٩٩٥ ص٤ابن ماجة ج
طالب وقد أقسم الإمام أمير المؤمنين على بن أبى         

-     البارز للتربية الإسلامية   الذى يعتبر النموذج
أقسم بنفسه الشريفة أكثر من مرة فى        -والقيم العالية 

 جاء فـى كتـاب نهـج        كماخطبه ورسائله وكلماته،    
بأبى  أبو بكر الصديق    سيدنا  أقسم  البلاغة، وكذلك   

الشخص الذى كان يتكلم معه كما ذكر سيدنا الإمـام          
 ٤رقـانى ج  زطبوع مع شـرح ال     الم مالك فى الموطأ  

 .١٥٩ص
والوهابية يزعمون أنهم ينتمون للمذهب الحنبلـى،     
لكن المفاجأة أن أئمة المذهب الحنبلـى لا يوافقـونهم     

 فى كتابـه  -فها هو ابن قدامة يذكر  .. على ما يدعون  
الإمام أحمد   أن   -المغنى الذى كتبه إحياء لفقه الحنابلة     

 وأنه ينعقـد     بن حنبل أفتى بجواز الحلف بالنبى     ا
لـو حلـف    ( :- أحمد - وقال ،لأنه أحد ركنى الشهادة   
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 ).حنث لزمته الكفارةبالنبى انعقد يمينه، فإن 
بعد الاطلاع على أدلة جـواز      : أيها القارئ الكريم  

ننتقل إلـى ذكـر   الحلف بغير االله فى الكتاب والسنة،    
حديثين تمسك بهما الوهابيون فى حرمة الحلف بغير        

 واسـتهدفوا   ،من أجل ذلك دماء الأبرياء     وأراقوااالله،  
 :ملايين المسلمين بسهام التكفير السامة



: وأبى، فقال : إن رسول االله سمع عمر وهو يقول      (
إن االله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ومـن كـان حالفـا            

سنن ابـن ماجـة، وسـنن        ()فليحلف باالله أو يسكت   
 .)الترمذى، وغيرهما

 :الجواب
 -قد جاء لأنهم  لعل النهى عن الحلف بالآباء      : ًأولا

فلا  كانوا مشركين وعبدة للأصنام، ولهذا       -فى الغالب 
 .أحد بهمحرمة ولا كرامة لهم حتى يحلف 

لا تحلفـوا   : (وقد جاء فى الحديث عن النبـى        
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ــت ــائكم ولا بالطواغي ــسائى، ) بآب ــد رواه الن وق
 .هى الأصنام: والطواغيت

ولا بأمهـاتكم ولا  بائكم لا تحلفوا بآ(: وروى أيضا 
 ).بالأنداد
ى عن الحلف بالأب هو     ه إن المقصود من الن    :ًثانيا

   فصل به فى القضاء والخـصومات     ذلك الحلف الذى ي
وا علـى أن    قوحسم الخلافات، لأن علماء الإسلام اتف     

بـاالله  اليمين التى تحسم الخلاف والنزاع هو الحلـف         
 .سبحانه وبصفاته، أما سوى ذلك فلا

كيف يمكـن أن  .. ود هذه القرائن الواضحة   مع وج 
 - نهى عـن الحلـف بالمقدسـات       يقال بأن النبى    

مع العلم أن النهى  -كالكعبة والقرآن وأولياء االله تعالى
خاص بمورد معين، وأن النبى بنفسه كان يحلف بغير        

 !.!؟االله



: أحلف بالكعبة؟ قال له   :  فقال جاء ابن عمر رجلٌ   
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حلف برب الكعبة، فإن عمر كان يحلـف        إلا، ولكن   
لا تحلف بأبيك فإن من حلف      : (بأبيه فقال رسول االله   
السنن الكبرى للبيهقى، وقريب     ()بغير االله فقد أشرك   

 .)منه فى مسند الإمام أحمد
 :الجواب الأول

 :هذا الحديث يتألف من ثلاثة أمورإن 
 إن رجلا جاء إلى ابن عمر رضى االله عنهما          -١
حلـف  إلا، ولكن   : فأجابه بقوله . لف بالكعبة أح: فقال

 .برب الكعبة
 كان يحلـف     إن سيدنا عمر بن الخطاب       -٢

 . عن ذلكبأبيه، فنهاه النبى 
من حلف  : (بقولهذلك   علل    إن رسول االله     -٣

 ).بغير االله فقد أشرك
والقدر المتيقن منه كما هو مورد كلام الرسول ما         

 ـ       كان   اإذ دس كالكـافر   المحلوف به شـيئا غيـر مق
مـن  : (ولكن ابن عمر اجتهد بأن قول النبى      . والصنم

الـذى ورد فـى الحلـف       ) حلف بغير االله فقد أشرك    

D:\۲٥\الوهابية\كتب.doc 

٩٨ 

 عمـر سيدنا  اب الذى هو والد      وهو الخطَّ  -بالمشرك
-          اجتهد بأنه يشمل الحلـف بالمقدسـات أيـضا

 قـد ورد فـى      كالكعبة، مع العلم بأن كلام النبى       
نـد البحـث عـن      الحلف بالمشرك كما أوضحناه ع    

الرسول فى  الحديث السابق، وعلى ذلك فقد كان كلام        
 بما إذا كان المحلوف به      الضابطة التى أعطاها خاصاً   

أمرا غير مقدس، ولكن ابن عمر اجتهد وجعله أعـم          
 .منه ومن غيره

 كان يحلف بغير     سابقا بأن النبى     وقد أوضحنا 
من حلـف   : (، فيجب أن نحمل قوله    االله سبحانه كثيراً  

على الحلف بالمشرك وأمثاله لا     ) بغير االله فقد أشرك   
بدليل كالقرآن والكعبة والنبى،    على الحلف بالمقدسات    

هذه الضابطة عند حلـف عمـر   أن النبى إنما أعطى    
 .بأبيه المشرك

فتطبيق هذا الحديث على الأعم من المشرك وغيره 
واجتهاده حجة لنفـسه فقـط لا       اجتهاد من ابن عمر،     

 .لغيره
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 الحلـف   لمـاذا اعتبـر رسـول االله        : لوتسأ
 بالمشرك شركا؟

يد يلأن الحلف بـه نـوع مـن التـش         : والجواب
بشخصيته والتعظيم له والتـصديق لدينـه الباطـل         
وعقيدته المنحرفة، أو لأنه يحلف معتقـداً أن الغيـر          

 .إلهاً
 -والأنبياء والأوليـاء  وأما الحلف بالكعبة والقرآن     

و خارج عن تلـك      فه -فى غير القضاء والخصومات   
 . ولا حراماًالقاعدة العامة، وليس شركاً

 :الجواب الثانى
: وهووضح من الجواب الأول     أوهنا جواب آخر    

) بغير االله فقـد أشـرك      من حلفٍ : (إن قول النبى    
 كاللات  -الأصنامب وهو الحلف     خاصٍ يشير إلى حلفٍ  

ولا يعم الإنسان المشرك فضلا عـن        فقط   -والعزى
 .المقدسات
د هذا الجواب ما رواه النسائى فى سـننه أن          ويؤي
لات لبـا : من حلف فقال فـى حلفـه      : ( قال النبى  
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 ).لا إله إلا االله: والعزى فليقل
:  قـال  أن النبى - فى نفس المصدر -وما رواه 

 ).لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد(
 الجاهليـة   إن الحديث الأول يدل على أن رواسب      

ى بعـض النفـوس، فكـانوا يحلفـون         كانت باقية ف  
 بأصنامهم المعبودة من دون االله، فأمرهم النبـى         

من أجل القضاء علـى تلـك       ) لا إله إلا االله   : (بقوله
 .الرواسب الجاهلية

الحنابلة أن قوله أحمد إمام مام الإويستفاد مما رواه 
:)    كـان حـديثا    ) بغير االله فقد أشـرك    من حلف

 وأدخـل   االله عنهمـا  مستقلا، فجاء ابن عمر رضى      
 فـى عمـوم الحلـف بـالأب         -اجتهاده الشخـصى  

لم يكن الحلف بالآباء  فى سياق الحديث، -وبالمقدسات
 . فيه، وإن أدخلهما فيه ابن عمرولا المقدسات داخلاً

 : الذى رواه إمام الحنابلة هو هذاالحديث
 ، فنهاه النبـى   ،كان يحلف أبى  : عن ابن عمر قال   [
 )].االله فقد أشركمن حلف بشئ دون : (قال
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 مستقلا عن مقالة ابـن      فإنك ترى حديث النبى     
 التفريـع،   )فاء(العاطفة أو   ) واو(ولم يأت بـ    عمر،  
ن أعلـى   ممـا يـدل     ...) فنهاه النبى، قال  : (بل قال 

 .الحديث صدر فى وقت آخر، بصورة مستقلة

 :ص من كل ما سبقلقد تلخَّ :أيها القارئ الكريم

لا مانع منه شرعا، وقـد      إن الحلف بغير االله      -١
صدر ذلك من االله تعالى فى القـرآن الكـريم ومـن            

أمير المـؤمنين علـى     الرابع   وخليفته   رسول االله   
والمسلمين . 
لا :  ولا نقـول   -إن الحلف بغير االله لا يصح      -٢
بل لابد من الحلف    فى القضاء والخصومات،     -يجوز

 وقد ثبـت بالـدليل    أو بإحدى صفاته،    باالله جل جلاله    
 .الخاص ولا علاقة له بهذا الموضوع

 - إن الحديثين اللذين استدل بهما الوهـابيون       -٣
 لا علاقة لهما بما نحن      -الحلف بغير االله  على حرمة   

 كالقرآن والكعبة -فيه من الحلف بالمقدسات الإسلامية   
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بل هى خاصة بـالحلف      -والأنبياء والأئمة والأولياء  
كين والأصـنام   بالأمور غير المقدسة كالآباء المـشر     

 .المعبودة فى الجاهلية
!!) الإسلامية(وهكذا يتعرى الوهابيون من الأقنعة      

المزيفة التى يلبسون بها آراءهم الـشاذة وأفكـارهم         
 .والحمد الله رب العالمين.. الباطلة



D:\۲٥\الوهابية\كتب.doc 

١٠٣ 


 النذر للصالحين

 والصلاة بمساجدهم
 فـى   -من المسائل التى يثيرها الوهابيون كثيـراً      

لة إقامة الصلاة والنذر والـدعاء      أ مس -م وغيرها كتبه
عند روضات أولياء االله الصالحين وإضاءة المصابيح       

 :وللجواب على هذه المسألة نقول. عندها



 ):زيارة القبور(يقول مؤسس الوهابية فى رسالة 
لم يذكر أحد من أئمة السلف أن الـصلاة عنـد           (

 مشاهدها مستحبة، ولا أن الصلاة والدعاء    القبور وفى 
هناك أفضل، بل اتفقوا كلهم على أن الـصلاة فـى           
المساجد والبيوت أفضل منها عنـد قبـور الأوليـاء          

 ).والصالحين
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 :وجاء فى الجواب المنسوب إلى علماء المدينة
 عنـد الـدعاء     أما التوجه إلى حجرة النبـى       (

ت كتـب   فالأولى منعه، كما هو معروف من معتبرا      
 ).المذاهب، ولأن أفضل الجهات جهة القبلة

 - على مـر الزمـان     -وقد تجاوزت هذه المسألة   
مرحلة المنع إلى مرحلة الشرك، حتى أنهـم اليـوم          

 .  يعتبرون ذلك شركاً، وكل من يفعل ذلك مشركا
 وضةطبعا مما لا شك فيه أن الصلاة لصاحب الر        
، ولكن  وعبادته، أو جعله قبلة فى الصلاة يعتبر شركا       

ليس على وجه الأرض مسلم يفعل ذلك عند روضات         
الأنبياء والأولياء، فليس هناك مـن يعبـد صـاحب          

 أو يتوجه إليه فى الصلاة، لهذا فـإن فكـرة           الروضة
الشرك هذه ليست سوى وهماً وخيـالاً يتخـبط فيـه           

 .الوهابيون
إن هدف المسلمين من إقامة الصلاة والدعاء عند        

تبرك بـذلك المكـان الـذى       روضات الأولياء هو ال   
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 من أحباء االله، فهم يعتقـدون أن ذلـك          احتضن حبيباً 
المكان يتمتع بمنزلة سامية لكونه يضم جسد عزيـز         
من أعزاء االله، ولذلك فالصلاة والدعاء هناك يعـود         

 .)١(بثواب أكثر على فاعله
هـل دفـن    : والسؤال الذى تجب الإجابة عليه هو     

ية خاصة لذلك المكان    الأولياء فى مكان ما، يمنح قدس     
 .أم لا؟

 بـدليل مـن القـرآن الكـريم أو          -فإن ثبت ذلك  
 كانت إقامة الصلاة والدعاء عند روضات       -الأحاديث

قادة الإسلام مستحبة ومقرونة بثواب أكثر، وحتى لو        
لم يثبت ذلك فلا يمكن القول بحرمة الصلاة والدعاء         
فى ذلك المكان، بل يكون كسائر الأمـاكن الأخـرى          

                                                             

 أصحابه من النـزول     والدليل على ذلك هو منع رسول االله        ) ١(
، وأمـره لهـم     - محل النقمة والبلاء   -والشرب فى ديار ثمود   

 .- محل الفضل والعطاء-بالنزول والشرب عند بئر الناقة
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ى يجوز فيها إقامة الصلاة والدعاء حتى لـو لـم           الت
 .تتمتع بأية فضيلة

 يدور حول هذا الموضوع بالذات، هل الآنفحديثنا  
 .أن لمشاهد الأولياء ومدفنهم شرفاً وفضيلة خاصة؟

 .وهل هناك ما يدل عليه فى القرآن أو الأحاديث؟
 :الجواب فيما يلى

ى فى قصة أصحاب الكهف، سبق أن ذكرنا ف     : أولاً
 فى شأن   -بأن المؤمنين الموحدين قالوا   الجزء الأول   

 :-مدفنهم
ًجِداسهِم ملَيع لَنَتَّخِذَن) ٢١: الكهف.( 

إن الهدف الذى دعاهم إلى اتخاذ مدفنهم مـسجداً         
إنما كان من أجل أداء الفرائض الدينية فيـه، يقـول           

يصلى فيه  : الزمخشرى والنيسابورى فى تفسير الآية    
 .ويتبركون بمكانهمالمسلمون 

إن هـذا المكـان     : إن أولئك هكذا كانوا يتفكرون    
صار ذا كرامة وشرف بـسبب احتـضانه لأجـساد          
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مجموعة من عباد االله الصالحين، ولذا لابد من التبرك      
 للصلاة والعبادة الله سبحانه، لنيـل       به باتخاذه مسجداً  

 .الثواب الأكثر
 ـ        ك إن القرآن الكريم يذكر هذا الموضوع عن أولئ

الموحدين من دون أى رد أو نقد، بل بسكوت تـام،           
ولو كان عملهم هذا خلافا للشريعة، أو نوعا من اللهو          
         والباطل أو الشرك، لما سكت القرآن عنهم، بـل رد 

 .عليهم، كما هو شأنه فى المعتقدات الباطلة
إن القرآن الكريم يـأمر حجـاج بيـت االله          : ثانياً

 - مقام إبراهيم الخليـل    الحرام بأن يقيموا الصلاة عند    
-       إبراهيم سيدنا   وهى الصخرة التى وقف عليها

 : فيقول سبحانه-لبناء الكعبة
      لًّىـصم اهِيمـرقَامِ إِباتَّخِذُوا مِن مو)  البقـرة :
١٢٥.( 

 أن - بوضوح-إن كل من يتلو هذه الآية يفهم منها   
الصلاة هناك إنما وجبت بسبب مقام النبى إبـراهيم،         
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هو الذى ه الصلاة والسلام    يعلإبراهيم  سيدنا  ام  وأن مق 
منح الفضيلة والكرامة لذلك المكان، وتـرى ملايـين    
المسلمين يتخذون من مقام إبـراهيم مكانـاً للـصلاة       

 .والدعاء
 -فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة إلى مقام  إبـراهيم         

-          ألا ينبغى أن يكون كذلك بالنسبة إلى مثـوى 
 !.لام؟رجال االله وقادة الإس

ألا تكون الصلاة عند روضاتهم أفضل من الأماكن 
 !.الأخرى؟

صحيح أن الآية قد نزلت بـشأن مقـام إبـراهيم           
 !.ألا يمكن أن نستنتج منها حكما عاما؟: الخليل، ولكن

 ـ     : ١٣٧٦ ص   ٤ذكر السمهودى فى وفاء الوفا ج
إمـام  -لقد سأل المنصور العباسى مالك بـن أنـس          

:  وآله فقـال   رسول االله    وهما فى مسجد     -المالكية
يا أبا عبد االله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسـول           

 .االله؟
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لم تصرف وجهك عنه وهو وسـيلتك       : فقال مالك 
بـل اسـتقبله    ! ووسيلة أبيك آدم إلى االله يوم القيامة؟      

 .واستشفع به فيشفعك االله
يستفاد عن هذا الحوار أن الدعاء عنـد روضـة          

 من أى إشكال، وأن      خالياً  كان - وآله  -رسول االله 
سؤال المنصور من إمام المالكية إنما كان عن الدعاء         

 وآله،  إلى جهة القبلة أم إلى جهة روضة الرسول         
 بأن التوجه إلـى روضـة       ويفتى مالك بن أنس     

 .الرسول إنما هو كالتوجه إلى القبلة
لو راجعنا أحاديث المعراج لانكشفت لنا هذه       : اًلثثا

ة أكثر حيث ذكر البـزار والطبرانـى        الحقيقة بصور 
والبيهقى والقسطلانى فى المواهب والإمام أحمد فـى        
مسنده وصاحب السيرة الحلبية والنبهانى فى جـواهر      

 : نزل فى خمسة أماكن هىالبحار أن المصطفى 
 بيضاء ذات نخل، قال      لما بلغوا أرضاً   : يثرب -١

: فقـال جبريـل   .  هنا، ففعل  انزل فصلِّ : جبريل  
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 .يت بطيبة وإليها المهاجرصل
. انزل فصلِّ : لما بلغ مدين قال جبريل    :  مدين -٢
صليت بمدين حيـث عـاش      : ل جبريل فقا. ففعل  
 .ب شعي

:  لما بلغ طور سيناء قال جبريل      : طور سيناء  -٣
صـليت  : فقال جبريـل    . ففعل  . انزل فصل 

 . بطور سيناء حيث ناجى االله موسى
ا قـصور، قـال      لما بدت أرض له    : بيت لحم  -٤

صليت ببيـت   : فقال. ففعل  . انزل فصل : جبريل
 . لحم حيث ولد عيسى

 على روضـة     لما مر    : قبر موسى    -٥
موسى، وهو يصلى فى روضته عند الكثيب الأحمر،        

 .ففعل. انزل فصل: قال جبريل 
هذا النزول المبارك يفصل فـى قـضية زيـارة          

اء فـى الأمـاكن التـى       روضات الصالحين، والدع  
 ..ارتبطت بهم
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 .فلماذا هذه الأماكن بالذات؟

إن الأرض تبارك بمـن يلامـسها مـن         : الجواب
الصالحين، والدليل علـى ذلـك أنـه لـولا هجـرة            

 للمدينة ووجود روضته الشريفة بهـا،       المصطفى  
لتساوت مع غيرها من الأماكن، وما كانت قبلة تهفو         

 ـ       ذى إليها قلوب وأفئدة المحبين والعاشقين، فالمكان ال
، والمكان الذى عاش فيـه      )يثرب(سيعيش فيه صالح    

، والمكان الذى حدثت فيه كرامة لصالح  )مدين(صالح  
بيـت  (، والمكان الذى ولد فيه صـالح        )طور سيناء (

، )قبـر موسـى   (، والمكان الذى دفن فيه صالح       )لحم
ومن السنة  .. يستحب الدعاء فيه، والدعاء فيه مقبول     

ى أو ولـى أن يـصلى    أن الإنسان إذا زار روضة نب     
 تعالى، معتقداً أن تلـك الأمـاكن         االله يدعو: فيه، أى 

يستجاب فيها الدعاء، كما ورد فى صحيح السنة فـى          
 .أحاديث الإسراء

 :قال الإمام أبو العزائم 
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 ـين بحجةـإذا كان جبريل الأمـ
 دعا المصطفى  فى قـوله البرهان

 ألا انزل على قبر الكليم  وصل يا
  والأمر فيـــه بيانضيا الأنبيـا
 وفى بيت لحم فانزلن صـل داعيا

 وهل بعد  هـذا حجــة  بـرهان

لقد بلغت السيدة هاجر أم سيدنا إسماعيل بن        : رابعاً
الخليل مرتبة عالية عند االله تعالى بـسبب صـبرها           
وتحملها المتاعب فى سبيله سبحانه، مما أدى إلى أن         

وأوجب علـى   جعل االله موضع أقدامها محلا للعبادة،       
حجاج بيته الحرام أن يسعوا كما سعت هـاجر بـين           
جبلى الصفا والمروة، وهذا ما يعترف به ابن القـيم          

 .٢٢٨تلميذ ابن تيمية فى كتاب جلاء الأفهام ص 
إذا كان صبر هـاجر علـى المكـاره         : ونتساءل

وتحملها المتاعب فى سبيل االله تعالى قد منح الكرامة         
 على المسلمين أن يعبدوه     لموضع أقدامها، وأوجب االله   
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سبحانه فى ذلك المكان بالسعى بين الصفا والمـروة،         
  مباركاً  مكاناً - وآله - فلماذا لا تكون روضة النبى    

، فى حين أنـه تحمـل أنـواع المـصاعب           ومقدساً
والمصائب والمكاره من أجـل إصـلاح المجتمـع          

 .وإرشاده؟
إذا كانت الصلاة عند القبر محرمـة فـى    : خامساً

ريعة الإسلامية، فلماذا قضت السيدة عائشة رضى       الش
االله عنها عمرها وحياتها بالصلاة فى البيت الخـاص         

 . وآلهبها عند روضة رسول االله 
 وآله علـى فـرض      إن معنى قول رسول االله      

لعن االله اليهود والنـصارى اتخـذوا      : (صحة الحديث 
هو أنهم كانوا يعبدون أنبياءهم     ) قبور أنبيائهم مساجد  

يسجدون على قبورهم، أو يجعلون قبورهم قبلة لهم،        و
 .وكلا الأمرين مخالفان للشريعة المقدسة

ولكن الوهابيين يستدلون بهذا الحديث على حرمة       
الصلاة عند روضات أولياء االله سبحانه، ولو كان هذا         
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 راوية  - فلماذا قضت السيدة عائشة    الاستدلال صحيحاً 
ما من عمرهـا   ما يقرب من خمسين عا    -هذا الحديث 

بالصلاة والعبادة فى البيت الذى دفن فيـه الرسـول          
 !!.وصاحبيه؟
 وآلـه  لو لم تكن لروضة رسـول االله     : سادساً

القدسية والشرف فلماذا أصر أبو بكر ومن بعده عمر         
رضى االله عنهما على أن يـدفنا بجـوار روضـته           

 !.؟ةالشريف
ولماذا أوصى الإمام الحسن بن على رضـى االله         

، فإن   بأن يدفن عند روضة جده المصطفى     عنهما  
 !.حال الأعداء دون ذلك فليدفن فى البقيع؟

وأية علاقة بين هذا الحـديث وسـيرة المـسلمين          
القائمة على الصلاة الله باتجاه القبلة بجـوار روضـة       

 وآله، لـدرك المزيـد مـن الثـواب          رسول االله   
 !!.والفضيلة؟
الله عنها إن السيدة فاطمة الزهراء رضى ا  : سـابعاً 
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وأرضاها التى روى عن النبى فى أحاديث صـحيحة         
أخرجها البخارى أن رضاها هو رضى االله ورسوله،        

 كانت تـزور    -وأن غضبها هو غضب االله ورسوله     
 أو فى الأسـبوع     -روضة عمها حمزة فى كل جمعة     

يقـول  .  وكانت تبكى وتصلى عند روضـته      -مرتين
 :البيهقى فى سننه والحاكم فى المستدرك

نت فاطمة رضى االله عنها تزور قبـر عمهـا          كا(
 ).حمزة كل جمعة فتصلى وتبكى عنده

 بمجموعهـا   -إن هذه الأدلـة   : الكريم ئالقارأيها  
وبالإضافة إلى سيرة المسلمين الجارية على الـصلاة        
والدعاء فى الأماكن التـى دفـن فيهـا أوليـاء االله            

 تؤكـد أن الـصلاة والـدعاء عنـد هـذه           -وأحباؤه
تمتاز بفضيلة أكثر وثواب أكبـر، وأن       الروضات قد   

الهدف إنما هو التبرك بذلك المكـان المبـارك وأداء          
 .الفريضة فيها لرجاء القبول من االله سبحانه

 مـن القـرآن     -ولو فرضنا عدم وجـود دليـل      
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 على شرافة هذه الأماكن وفضيلة الصلاة       -والأحاديث
 !.والدعاء فيها، فلماذا تكون الصلاة محرمة فيها؟

ذا لا تدخل هذه الأماكن ضمن إطار القـانون         ولما
 لعبادة  الإسلامى العام الذى يعتبر الأرض كلها محلاً      

 وآلـه فيمـا أخرجـه       االله، حيث يقول رسول االله      
جعلت لى الأرض   : (البخارى والإمام أحمد فى مسنده    

 ). وطهوراًمسجداً



 والتى -ت أولياء االله  إن مسألة الإضاءة عند روضا    
 ليست ذات أهمية كبـرى،      -يدعى الوهابيون حرمتها  

لأن الدليل الوحيد الذى يستدلون به هو حديث ضعيف         
 وآلـه  ذكره النسائى عن ابن عباس أن رسول االله      

لعن زائرات القبـور والمتخـذين عليهـا المـساجد          
 .والسرج

 يختص بمـا إذا كانـت       - وأمثاله -وهذا الحديث 
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 ببعض الأمم    للمال أو تشبهاً    وتبذيراً ضييعاًالإضاءة ت 
والشعوب والأديان الباطلة، كما أشار إليـه العلامـة         

:  حيـث قـال  - فى شرحه على هذا الحديث -السندى
الـسنن   ()والنهى عنه لأنه تضييع مـال بـلا نفـع      (

 ٩٥ ص ٤ طبعـة مـصر، وج     ٧٧ ص ٣ج: للنسائى
 .)١٩٨ ص٢ج: طبعة بيروت، شرح الجامع الصغير

ذا كان الهدف من الإضاءة والإنـارة هـو         وأما إ 
تلاوة القرآن والدعاء والتـضرع إلـى االله وإقامـة          
الصلاة وغيرها من المستحبات والواجبات والمنـافع       

، بـل إن     فهذا مما لا إشكال فيـه قطعـاً        ،المشروعة
الإضاءة فى هذه الأماكن ولهذه الأهـداف مـصداق         

 ولاَ والتَّقْـوى  وتَعاونُوا علَـى البِـر  : لقوله تعالى
واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه شَـدِيد   والْعدوانِ تَعاونُوا علَى الإِثْمِ

 ).٢: المائدة (العِقَابِ
 !.فكيف تكون حراما؟

 ومحبوبـة   ،بل لاشك أن الإضاءة مستحبة شرعاً     
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 .عقلاً



 :قبل كل شئ نذكر تعريفا عن النذر فنقول
النذر معناه أن يلزم الإنسان نفسه بأداء شئ معين         

 ..الله على أن  : إذا تحقق هدفه وقضيت حاجته، فيقول     
 ).ويذكر حاجته (..إذا كان) ويذكر نذره(

الله على أن أختم القرآن إذا نجحت فى        : مثلا يقول 
 .الامتحانات الدراسية

ا هو النذر الشرعى، ويجب أن يكون الله فقـط،          ذه
نذرت لفلان، ففـى قولـه مجـاز،        : رفإذا قال الناذ  

 .نذرت الله على أن يكون ثوابه لفلان: والمعنى
 :وثواب النذر يقع على ثلاثة أقسام

 .رذ أن يكون الثواب لنفس الإنسان النا-١
 . أن يكون لشخص حى-٢
 . أن يكون لشخص ميت-٣
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فقد يخصص الإنسان الناذر ثواب نذره لنفسه، أو        
 - أو لشخص ميت   - واحد كان أو أكثر    -لشخص حى 

 .-واحد كان أو أكثر
وهذه الأقسام الثلاثة كلها جائزة، ويجـب علـى         

 .الناذر الوفاء بنذره إذا قضيت حاجته
وقد مدح االله تعالى الإمام عليا والـسيدة وفاطمـة          
: وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين سلام االله عليهم بقوله       

يوفون بالنذر) ٧: الإنسان(. 
إن النذر سنة معروفـة بـين        :الكريم ئالقارأيها  

كافة المسلمين فى العالم كله، وخاصة فى البلاد التى         
 .تحتضن روضات أولياء االله وعباده الصالحين

وقد تعارف بين المسلمين النذر الله وإهداء ثوابـه         
 .لأحد أولياء االله وعباده الصالحين

حتى جاء ابن تيمية فزعم حرمـة ذلـك، وشـن           
يتعارف هذا النذر بيـنهم  الهجوم على المسلمين حيث    

أكثر من غيرهم، نظرا لكثرة روضات أولياء االله فى         
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 : والانحراف وقالكبلادهم المحروسة، فاتهمهم بالشر
من نذر شيئا للنبى أو غيره من النبيين والأولياء         (

من أهل القبور، أو ذبح ذبيحة، كان كالمشركين الذين         
 ـ        ر االله  يذبحون لأوثانهم وينذرون لها، فهو عابـد لغي

 ).فيكون بذلك كافرا
 بعد خمسة قـرون     -ثم جاء محمد بن عبد الوهاب     

 . فجعل يحيى بدعه ومفترياته-تقريبا
 أن المقياس العام هو القصد - أو تجاهلا-لقد جهلا 

 ).الأعمال بالنيات(والنية القلبية فـ 
 على النيـة،    إذا كان مجرد العمل الظاهرى دليلاً     

 فـى   -فرائـضه تـشبه    من مناسك الحج و    فإن كثيراً 
 أعمال عبدة الأصنام، فقد كانوا يطوفـون        -ظاهرها

حول أصنامهم ويقبلونها، ونحن نطوف حول الكعبـة        
المشرفة ونقبل الحجر الأسعد، ونذبح الذبائح ونقرب       
القرابين فى منى يوم عيد الأضـحى، فهـل كفرنـا           

 !!.وأشركنا باالله بأداء هذه المناسك؟
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ية، ولا يصح التسرع فى     إن المقياس هو النية القلب    
 .الحكم وإصدار الفتوى لمجرد عمل ظاهرى

 فـى  -إن كل من ينذر لأحد أولياء االله، إنما يقصد      
 النذر الله وإهداء الثواب لذلك الـولى الـصالح،          -قلبه

 .ليس إلا
 مـن   -ومن حسن الحظ أن العلمـاء والمفكـرين       

 قد تـصدوا لأباطيـل ابـن تيميـة          -الشيعة والسنة 
 .ونظرائه
 الخالدى فى كتابه صلح الإخوان يرد على ابن  فهذا

 :تيمية ويقول
إن المسألة تدور مدار نيـات النـاذرين، وإنمـا          (

الأعمال بالنيات، فإن كان قصد الناذر الميت نفـسه          
والتقرب إليه بذلك لم يجز، قولا واحـداً، وإن كـان           

 بوجـه مـن     -قصده وجه االله تعالى وانتفاع الأحياء     
 سـواء عـين     -لذلك المنذور له   به وثوابه    -الوجوه
 من وجوه الانتفاع، أو أطلق القول فيه وكـان          وجهاً
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هناك ما يطّرد الصرف فيه فى عـرف النـاس، أو           
 ففى هذه الصورة يجب     -أقرباء الميت، أو نحو ذلك      

 ).الوفاء بالنذور
ثم ذكر ما صرح به علماء عصره، ومن قـارب          

 .عصره حول هذه المسألة
 :-اب فرقان القرآن فى كت-وقال العزامى

ومن استخبر حال من يفعل ذلك من المـسلمين،         (
 من  -وجدهم لا يقصدون بذبائحهم ونذورهم للأموات     

 إلا الصدقة عنهم وجعـل ثوابهـا        -الأنبياء والأولياء 
إليهم، وقد علموا أن إجماع أهل السنة منعقد على أن          
صدقة الأحياء نافعـة للأمـوات، واصـلة إلـيهم،          

 .لك صحيحة مشهورةوالأحاديث فى ذ
ما صح عن سعد بن عبادة أنه سأل النبـى          : فمنها
   ماتت، : يا نبى االله إن أمى افتلتت، أى      : قال( وآله

وأعلم أنها لو عاشت لتصدقت، فإن تـصدقت عنهـا          
 .أينفعها ذلك؟
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 .نعم:  وآلهقال 
 أى الصدقة أنفع يا رسول االله؟: فسأل النبى

 .الماء: قال
 .لأم سعدهذه : فحفر بئرا وقال

لقد أخطأ محمد بن عبد الوهاب فادعـى أن المسلم 
هذه الصدقة للنبى أو للولى، فـاللام بنفـسها      : إذا قال 

، يراد منهـا  )نذرت الله: (هى اللام الموجودة فى قولنا    
للنبى، يريد بها الجهة    : الغاية، فالعمل الله، بينما لو قال     

 وآله  التى يصرف فيها الصدقة من مصالح النبى        
 . حياته وبعد انتقالهفى

 بعد ذكـر قـصة   -وفى هذا الصدد يقول العزامى 
 :-سعد
هى اللام الداخلة علـى     ) هذه لأم سعد  (فى  " اللام"

الجهة التى وجهت إليه الـصدقة، لا علـى المعبـود       
المتقرب إليه، وهى كذلك فى كلام المـسلمين، فهـم          

 !.سعديون لا وثنيون
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دقات إنمـا الـص   : وهى كاللام فى قوله تعـالى     
رب إنى نذرت   :  لا كاللام فى قوله سبحانه     للفقراء

صـليت  :  أو فى قول القائللك ما فى بطنى محررا   
الله ونذرت الله، فإذا ذبح للنبى أو الولى أو نذر الـشئ            

 أن يتصدق بذلك عنـه، ويجعـل        له فهو لا يقصد إلا    
ثوابه إليه، فيكون مـن هـدايا الأحيـاء للأمـوات           

هدائها، والمسألة مبسوطة فى    المشروعة المثاب على إ   
 .كتب الفقه، وفى كتب الرد على الرجل ومن شايعه

 جواز النذر للأنبياء   -القارئ أيها   -وهكذا ظهر لك  
والأولياء، ومن دون أن يكون فيـه شـائبة شـرك،          
فيثاب به الناذر إن كان الله وذبح المنذور باسـم االله،           

 -للنبـى لا يريد أنه ذبحه     ) ذبحت للنبى : (فقول القائل 
 ذبحت :  بل يريد أن الثواب له، كقول القائل       - وآله

للضيف، أو ذبحت للمريض، بمعنى أن النفع والفائدة        
 .له، فهو السبب فى حصول الذبح

ويوضح ذلك ما روى فى سنن أبى داود عن ثابت          
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 :بن الضحاك قالا
  أن ينحر إبلاً   نذر رجل على عهد رسول االله       (
 وآله فـأخبره فقـال       فأتى رسول االله  ) بوانة(بـ  
 .)هل كان فيها وثن يعبد من أوثان الجاهلية(: النبى

 )فهل كان فيها عيد من أعيـادهم؟   (: قال. لا: قالوا
 .لا:قالوا

أوف بنذرك، فإنه لا وفـاء      (:  وآله للسائل  قال  
 .)لنذر فى معصية االله، ولا فيما لا يملك ابن آدم

 أن امرأة أتـت النبـى       : وروى أبو داود أيضا   
يا رسول االله إنى نذرت أن أذبح بمكـان         : وآله فقالت 

 .كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية
: الوثن؟ قالت : قال. لا: قالت. الصنم؟: فقال النبى 

 .فِى بنذرك: قال. لا
وعن ميمونة بنت كردم أن أباها قال لرسـول االله          

وآله : 
 يا رسول االله إنى نذرت إن ولد لى ذكر أن أنحر          (
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 عـدة مـن     - فى عقبة من الثنايا    -)بوانة(على رأس   
 .الغنم

. خمسين: لا أعلم، إلا أنها قالت    : قال الراوى عنه  
 .هل من الأوثان شئ؟:  وآلهفقال رسول االله 

 ).فأوف بما نذرت به الله: قال. لا: قال
 وآلـه  كيف يكـرر النبـى    ئالقارأرأيت أيها   

تذبح فيه  السؤال عن وجود الأصنام فى المكان الذى        
 !.الذبائح؟

إن هذا دليل على أن النذر الحـرام هـو النـذر            
كما قال  . للأصنام، حيث كان ذلك عادة أهل الجاهلية      

: المائدة (وما ذبح على النصب ذلكم فسق     : تعالى
٣( . 

وكل من اطلع على أحـوال الزائـرين للعتبـات          
المقدسة وروضات أولياء االله الصالحين يعلـم جيـدا         

 الله تعالى ولرضاه، ويـذبحون الـذبائح        أنهم ينذرون 
 .باسمه عز وجل، وانتفاع الفقراء بلحومها
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 بعد أن -نذكر كلمة للخالدى .. فصل  وختاما لهذا ال  
وأما استدلال  : ( قال -ذكر ما رواه أبو داود فى سننه      

الخوارج بهذا الحديث على عدم جواز النذر فى أماكن  
 والـصالحين   الأنبياء والصالحين، زاعمين أن الأنبياء    

 وأعياد من أعياد الجاهلية، فهو      -والعياذ باالله  -أوثان  
من ضلالاتهم وخرافاتهم وتجاسرهم على أنبيـاء االله        

، وهنا غاية التحقير لهم،     وأوليائه، حتى سموهم أوثاناً   
 - ولو بالكنايـة   - للأنبياء، فإن من انتقصهم    خصوصاً

 وهـؤلاء   - فى بعض الأقـوال    -يكفر ولا تقبل توبته   
مخذولون بجهلهم يـسمون التوسـل بهـم عبـادة          ال

 )لا عبرة بجهالة هؤلاء وضلالاتهم    ويسمونهم أوثانا، ف  
 ].١٠٩صلح الإخوان، ص[

وهذا يتعرى الوهابيون مـن الأقنعـة الإسـلامية         
المزيفة، التى يلبسون بها آراءهم الـشاذة وأفكـارهم         
الباطلة بخصوص الصلاة فـى مـساجد الـصالحين         

والحمد الله  ..  السرج عند روضاتهم   والنذر لهم، وإيقاد  
 .رب العالمين
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موحـدون لا   ( مـن كتـاب      وإلى الجزء الثالـث   
 :لنواصل الحديث عن) قبوريون

 .مشروعية الموالد -١
 .طلب المدد من الصالحين -٢
 .التبرك والاستشفاء بالصالحين -٣
 .اعتقاد القدرة الغيبية للصالحين -٤
 




 

)٢٦( 
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جميع حقـوق الطبــع والنشـــر والتصــوير 
 والاقتبـــاس والترجمة والنقـــل محفــوظة

 ولىالطبعة الأ

 م٢٠٠٧ يناير -هـ ١٤٢٧ ذو الحجة 

 يونرموحدون لا قبو عنوان الكتاب

 لجنة البحوث والدراسات بالطريقة العزمية ؤلفـــالم

 دار الكتاب الصوفى رــــالناش

  السيدة زينب- ش مجلس الشعب١١٤ عنوان الناشر

 ٣٩٠١٠٣٠/٠٢ م التليفونـرق

 م١٨٦٠٤/٢٠٠٦ م الإيداعـرق

 ٩٧٧-٥٢٧٣-٧٣-٥ لىالترقيم الدو
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 محتويات الكتاب


 ٤ خطر الوهابية على الأمة الإسلامية :يةـــفتتاحالا

 ٨ مشروعية الموالد :السابعالفصـل 

 ١٤  شبهات الوهابية والرد عليها 

 ٣٧  طلب المدد من الصالحين :الثامنالفصـل 

 مدد الخالق ومدد المخلوق 
 بهات طلب المددش

٤٩ 
٦٣ 

 ٧٤ التبرك والاستشفاء بالصالحين :التاسعالفصـل 

  وآلهالتبرك بالنبى  
  وآلهالتبرك بآثار النبى 

٨٠ 
٨٧ 

 ١٠٢ اعتقاد القدرة الغيبية للصالحين :العاشرالفصل 

جواز طلب الأعمال الإعجازية مـن       
 ولياء االله الصالحينأ

 
١١٤ 

 ١٢٤ ابن تيمية يكذب الوهابية 
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 خطر الوهابية على الأمة الإسلامية

الحمد الله رب العالمين، لم يخف عنا شيئا من دينه، 
ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل لـه علمـاً        

قد كفاكم .. بادياً، وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه   
مؤونة دنياكم، وحثكم على الشكر، وافتـرض مـن         

كم بالتقوى، وجعلهـا منتهـى      ألسنتكم الذكر، وأوصا  
موا أنه من يتق االله يجعل لـه        لعاو،، رضاه من خلقه  

مخرجاً من الفتن، ونوراً من الظلـم، ويخلـده فيمـا           
اشتهت نفسه، وينزله منزل الكرامة عنـده، فـى دار         
اصطنعها لنفسه، ظلها عرشـه، ونورهـا بهجتـه،         

فبادروا المعـاد،  .. راها ملائكته، ورفقاؤها رسله وزو
ابقوا الآجال، فإن الناس يوشك أن ينقطـع بهـم          وس

 .الأمل، ويرهقهم الأجل، ويسد عنهم باب التوبة
والصلاة والسلام على ممد لطائف القلوب بأسرار       
الغيوب، ومشرق الفتاح لـلأرواح، وسـور الحفـظ         
للأشباح، مدينة مجلى ذاتك الأحدية، وروض تجلـى        
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نـا  سـيدنا ومولا  .. معانى أسمائك وصفاتك الربانية   
 .محمد

اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله، صلاة تشهد بها        
أرواحنا مكانته الأحمدية، وسرنا أنـواره المحمديـة،     
وبصائرنا مقام رسالته، وأبصارنا ظل هيكله، حتـى        

 وآلـه، وتنـشرح     تطمئن القلوب بحـق اتباعـه       
 وآله، وجملنا يا إلهنا بحقيقة      الصدور بفهم أحواله    

..  وآلـه  ه، والتمسك بـسنته      وآل الاتباع لهديه   
وأعذنا يا إلهنا من البدعة المضلة التى تخرجنا عـن          
أن نكون مسلمين، وعن الهوى القاطع الذى يخرجنـا         

 الحاجب لنا عـن     الحظعن حظائر مشاهداته، وعن     
 .آمين يا رب العالمين.. شهود أنواره

 :أما بعد
والجزء الثانى مـن كتـاب      بينا فى الجزء الأول     

كبر الذرائع التـى كفَّـر      أأن  )  قبوريون موحدون لا (
هى زعمهم أن المسلمين قـد      الوهابيون الأمة بسببها    

إلى الشرك والوثنيـة بعبـادة القبـور، وهـم          عادوا  
يجمعون على تسمية مخالفيهم بالقبوريين، وقد وجدنا       
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 ـأن شبهاتهم تنحصر فى عشر شبهات، قمنـا بتف          دني
 : وهمافى الجزء الأول من هذا الكتاب،شبهتين 

 .جواز بناء روضات الأولياء -١
 .وجواز بناء المساجد على المراقد -٢

 : وهى،ربع شبهات فى الجزء الثانىأ بتفنيدوقمنا 
 . والأولياءزيارة روضات الأنبياءمشروعية  -١
 . مشروعية التوسل بالأنبياء والأولياء-٢
 . مشروعية الحلف بحق الأنبياء والأولياء-٣
 .ن والصلاة بمساجدهم النذر للصالحي-٤

 بعـون االله    -سـنقوم ) الثالـث (وفى هذا الجـزء     
 : هى، أربع شبهات أخرىبتفنيد -وتوفيقه

 . مشروعية الموالد-١
 . طلب المدد من الصالحين-٢
 . التبرك والاستشفاء بالصالحين-٣
 . اعتقاد القدرة الغيبية للصالحين-٤

من نومة الغفلـة ورقـدة      هذه صرخة لبعث أمة،     
 بأسـماء   -صفوفها، ونبـذ اليهـود    ة، لتوحيد   الجهال

 المفرقين من بينها، ومعاملتهم بما يليق من        -إسلامية
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.. حتى نستعيد مجد سلفنا الـصالح     .. عداء  الأمعاملة  
فنسأل االله تعالى أن يجمع أمرنـا، ويهـدى ضـالنا،           

 . يحب ويرضىاويوفقنا لم
 

 لجنة البحوث والدراسات
 بالطريقة العزمية
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 مشروعية الموالد

لعل تجديد الذكرى بالمواليد والوفيات، والجـرى       
على مراسم النهضات الدينيـة أو الـشعبية العامـة،          

 وما يقع من الطوارق     ،والحوادث العالمية الاجتماعية  
مان، واتخاذ تلـك المناسـبات      زالمهمة فى المكان وال   

سار ، وإقامة الحفل ال    وأحزاناً  أو مآتماً  أعياداً وأفراحاً 
أو التأبين من الشعائر المطردة، والعادات الجارية منذ        
القدم، دعمتها الطبيعة البـشرية، وأسـستها الفكـرة         
الصالحة لدى الأمم الغابرة، عند كل ملة ونحلة قبـل          

 .وهلم جرا حتى اليوم.. الجاهلية وبعدها
هذه هى مراسم اليهود والنصارى والعرب، فـى        

ى فبله، سجلها التاريخ    أمسها ويومها، وفى الإسلام وق    
صفحاته، وكأن هذه السنة نزعة إنسانية، نبعت مـن         
عوامل الحب والعاطفة، وتسقى من منـابع الحيـاة،         
وتتفرع على أصول التبجيـل والتجليـل والتقـدير         
والإعجاب، لرجال الدين والدنيا، أفذاذ الملأ وعظماء       
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الأمة، إحياء لذكراهم، وتخليداً لاسمهم، وفيها فوائـد        
ريخية واجتماعية، ودروس أخلاقية صافية راقيـة،       تا

لمستقبل الأجيال، وعظات وعبر، ودسـتور عملـى        
صالح للناشئة الجديدة، وتجارب واختبـارات تولـد        

 دون جيـل، ولا فئـة       حنكة الشعب، ولا تخص جيلاً    
 .دون فئة أخرى

ومن ثم فإن إحياء الذكريات الإسلامية واجب على        
 أجل تذكير الشباب المسلم     علماء الأمة الإسلامية، من   

خاصة، وجميع المسلمين عامة بـالمواقف الرائعـة        
 وأهل بيته وأصـحابه خـلال الهجـرة         للرسول  

النبوية، والإسراء والمعراج، وغزوة بدر، وغزوات      
أحد والخندق، والقادسية وأمثالها، وإن هذا التـذكير        

 حيث لا   مبدأ تربوى قرآنى ركز عليه القرآن ظاهراً      
 .ى القارئ المسلم لآيات القرآن الكريميخفى عل

تِلْك القُرى نَقُص علَيـك مِـن       : فيقول عز وجل  
ولَقَـد  :  ويقول تعـالى   ).١٠١: الأعراف (أَنبائِها

   لِكن قَبـلاً مسلْنَا رسـك  أَرلَينَا عـصن قَصم ممِنْه  
يـك  نَحن نَقُص علَ  : ويقول جل ذكره  ). ٣٨: الرعد(

: ويقول جل جلالـه   ). ٣: يوسف (أَحسن القَصصِ 
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    ونتَفَكَّـري ملَّهلَع صصِ القَصفَاقْص)  الأعـراف :
١٧٦.( 

 :ومعلوم أن القرآن ما بين ذكر وتذكرة وذكرى
نعبد االله به، ونتقـرب إليـه بـه،         : فالقرآن ذكر 
 .ونتشرف بتلاوته
وإِنَّـا لَـه    ا الـذِّكْر إِنَّا نَحن نَزلْنَ: قال االله تعالى

افِظُونلَح) وقال تعالى ). ٩: الحجر :   نَارـسي لَقَدو
 ).١٧: القمر (القُرآن لِلذِّكْرِ فَهلْ مِن مدكِرٍ

فهو تنبيه وإخبار لما حدث فيمن  : والقرآن تـذكرة  
 .سبق من الأمم لنتعظ ونعتبر به

ماء حملْنَـاكُم فِـي     إِنَّا لَما طَغَا ال   : قال االله تعالى  
 واعِيـةٌ  وتَعِيهـا أُذُن  لِنَجعلَها لَكُم تَـذْكِرةً *الجارِيةِ

 .)١١: الحاقة(
فهو تلاوة وترديد ذكر الأنبيـاء  : والقرآن ذكـرى  

 لأنـه إحيـاء   ،والمرسلين والصالحين لإحياء ذكراهم   
 .للقلوب وتكريم لهم وتشريف

أَو يـذَّكَّر   *يك لَعلَّه يزكَّى  وما يدرِ : قال االله تعالى  
 ).٤-٣: عبس( فَتَنفَعه الذِّكْرى
سيذَّكَّر من  * فَذَكِّر إِن نَّفَعتِ الذِّكْرى   : وقال تعالى 
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 .).١٠-٩: الأعلى(يخْشَى
وذَكِّــر فَــإِن الــذِّكْرى تَنفَــع : وقــال تعــالى

ؤْمِنِينالم)٥٥: الذاريات(. 
 فإحياء ذكرى الصالحين، واجب بـأمر       وعلى هذا 

من االله تعالى، وهذا شاهد من كلام االله فـى الأمـر            
 .بالذكر الحسن وإحياء الذكرى وتخليدها

واذْكُر فِي الكِتَابِ مريم إِذِ انتَبذَتْ مِن       : قال تعالى 
 ).١٦: مريم ( شَرقِياً أَهلِها مكَاناً

تَابِ إِبراهِيم إِنَّه كَـان     واذْكُر فِي الكِ  : وقال تعالى 
يقاً نَّبِياصِد) ٤١: مريم.( 

واذْكُر فِي الكِتَابِ موسى إِنَّه كَـان       : وقال تعالى 
 ).٥١: مريم (وكَان رسولاً نَّبِيا مخْلَصاً

واذْكُر فِي الكِتَابِ إِسماعِيلَ إِنَّه كَان      : وقال تعالى 
 ).٥٤: مريم(وكَان رسولاً نَّبِيا صادِقَ الوعدِ

واذْكُر فِي الكِتَابِ إِدرِيس إِنَّه كَـان       : وقال تعالى 
يقاً نَّبِياصِد)٥٦: مريم.( 

 وإِسـحاقَ  واذْكُر عِبادنَـا إِبـراهِيم  : قال تعالى
 إِنَّـا أَخْلَـصنَاهم  * والأَبـصارِ  ويعقُوب أُولِي الأَيدِي
وإِنَّهم عِندنَا لَمِن المـصطَفَين     * بِخَالِصةٍ ذِكْرى الدارِ    
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 ).٤٧ -٤٥: ص(الأَخْيارِ
 وذَا الكِفْـلِ  والْيسع واذْكُر إِسماعِيلَ: قال تعالى

وإِن لِلْمتَّقِـين لَحـسن    هذَا ذِكْـر * وكُلٌّ من الأَخْيارِ
 ).٤٩-٤٨: ص(مآبٍ

رجوع إلى آراء السادة المفسرين نجد أن هذه        وبال
الآيات بصيغة الأمر من االله بذكر هـؤلاء الأنبيـاء          
والصالحين كلما تلى كلام االله إلى يوم الدين، وهـذا          
ولاشك تخليداً وإحياء لذكراهم، وأى تخليـد أعظـم         
وأجل من هذا، وإذا ما علمنا أنه أمر من االله يتحقـق            

أُولَئِـك الَّـذِين    : ر االله تعالى  بالاقتداء بهم تنفيذاً لأم   
   اقْتَدِه ماهدفَبِه ى اللَّهده )يؤكد ذلك ما   ). ٩٠: الأنعام

: ص( هذا ذكـر  : ورد عن المفسرين بقوله تعالى    
هذا ذكر جميل فى    "معناه  :  قال الإمام القرطبى   ).٤٩

وقال الإمام  ". الدنيا وشرف يذكرون به فى الدنيا أبدا      
أى هذا شرف وذكر جميل يذكرون به       "ه  معنا: النسفى

 وإِن لِلْمتَّقِين لَحسن مـآبٍ    : وفى معنى قوله  ". أبدا
مرجع، يعنى يـذكرون فـى الـدنيا بالجميـل          : أى

 ".ويرجعون فى الآخرة إلى مغفرة رب جليل
  أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار    اإنوفى معنى   
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، وهـذا    الثناء الجميل فى الدار    ذكرى الدار : قيل
شئ قد أخلصهم به فليس يذكر غيرهم فى الدنيا بمثل          

 ووهبنَا لَهم من رحمتِنَا: ما يذكرون به، يقويه قوله
    لِياقٍ عصِد انلِس ملْنَا لَهعجو )ومعناه). ٥٠: مريم: 
 .أى جميع الملل يثنون عليهم

 من أصـول   بارزاً إذن فالقرآن الكريم يضع أصلاً    
بية الدينية والاجتماعية والسياسية، بهذا المـنهج       التر

 الكـل   - والأمة أيـضاً   -ذلك أن الإنسان  .. التذكيرى
معرض للنسيان والسهو والغفلة، فلابد من تذكيره بما        

 .فيه خيره ومصلحته
ابن تيمية وابن القيم    ( عدا   -ولقد تأمل أئمة الإسلام   

نة  هذه الآيات وغيرها، فاستنوا س-)وابن عبد الوهاب
إحياء موالد الأنبياء والأولياء، مبينين للناس مـآثرهم        
وما كانوا عليه من خلق وجهاد، وصبر وعزم، حتى         
يجد المسلم المعاصر فى حياة من مضى مـن أهـل           
الفضل عبرة، ويكون له فيهم أسوة، فيطمـئن قلبـه،          

 .ويثبت فؤاده، ويزداد هديه
رغم كل هذا البيان الواضح من القرآن بمداومـة         

ابن تيمية وابن القيم وابن (ر سير الصالحين، يسوء ذك
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 خاصة وكافة الأنبياء   تعظيم الرسول    )عبد الوهاب 
والأولياء عامة، وتخليد ذكرياتهم، وإحياء مناسـبات       
مواليدهم أو وفياتهم، ويعتبرون اجتماع النـاس فـى         

 فى هذا    وضلالاً المجالس المقصودة لهذا الشأن شركاً    
 :ى ذلك بحجج واهيةالصدد، ويستدلون عل


إن الذكريات التى ملأت البلاد الإسـلامية       : أولها

باسم الأنبياء وأهل البيت والأولياء من نوع العبـادة         
لهم، لأن فيها تعظيمهم، وتعظيمهم عنـدهم شـرك،         
ولأجل ذلك يجعلون اجتماع الناس على سماع قراءة        

الأخبار الواردة فى مبدأ    ما تيسر من القرآن، وقراءة      
 وما وقع فى مولده من الآيات، وقراءة        أمر النبى   

 وإظهـار الفـرح     شمائله الكريمة تعظيما لقـدره      
والاستبشار بمولده، ثم مـد الطعـام لهـم يـأكلون           
ويشربون، وبعد ذلك ينصرفون، يرون هـذا العمـل         
منكراً عظيماً تجب عليهم إزالته باليد، فـإذا سـمعوا          

مل مولداً قبضوا عليه وعلى الحاضرين معه       بإنسان ع 
 .إلى أجل غير مسمى وفقا لقانون الطوارئ الوهابى
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إن عمل الموالد وإحياء الذكريات الإسلامية : ثانيها
 وكل أمر لم يحـدث فـى        ،لم يؤثر عن الرسول     

عهده فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فى         
 ـ  النار، ولم يفعلها من بعده       وان االله   الصحابة رض

عليهم فهى بدعة سيئة محرم فعلها، ويجب الإنكـار         
 .عليها

يزعم الوهابية أن فى الاحتفالات بالموالـد       : ثالثها
بعض المنكرات كاختلاط النساء بالرجال والـرقص       

 . وغير ذلك من البدع والمنكرات..والغناء
وللرد علـى شـبهات وأباطيـل إحيـاء ذكـرى           

 :الصالحين نقول
 للتوحيد والـشرك،  بية لم يعينوا حداً إن الوها :أولاً

وللعبادة على الأخص، ولذلك رموا كل عمل بالشرك،       
حتى أنهم تصوروا أن كل نوع من التعظـيم عبـادة           

 .وشركاً
ولأجل ذلك جعلوا العبادة إلى جانـب التعظـيم،         

، ومما لاشك فيـه     وتصوروا أن اللفظين معنى واحداً    
لأولياء بعبارات   من الأنبياء وا   أن القرآن يعظم فريقاً   

صريحة، كما يقول فى شأن زكريا ويحيـى عليهمـا        
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ويدعونَنَا  إِنَّهم كَانُوا يسارِعون فِي الخَيراتِ: السلام
 ).٩٠: نبياءالأ (وكَانُوا لَنَا خَاشِعِين ورهباً رغَباً

 عند روضات من عنـاهم       أقام مجلساً  فلو أن أحداً  
 الآية، وقرأ فى ذلك المجلس هذه      اهم فى هذه    االله وسم

الآية المادحة، معظماً بذلك شأنهم، فهل اتبـع غيـر          
: كما يقول فى شأن أهـل بيـت النبـى           . القرآن؟
ًكِيناهِ مِسبلَى حع امالطَّع ونطْعِميتِيماً ويأَسِيراً وو 
فهل ترى لو اجتمع جماعة فـى يـوم    ). ٨: الإنسان(

أبى طالب كرم االله وجهه وهـو       ميلاد سيدنا على بن     
 يطعم الطعام للمسكين واليتيم إن علياً: أحد الآل وقالوا

 .والأسير، كانوا مشركين؟
 لو أن أحداً تلا الآيـات       أو ترى لماذا يكون شركاً    

 وآله فى حفلة عامة فى يـوم        المادحة لرسول االله    
 : كالآيات الآتيةمولده الشريف 

   لَى خُلُقٍ علَع إِنَّكظِيمٍو) ٤: القلم.(     ـاهـا أَيي
وداعِياً إِلَى * ونَذِيراً ومبشِّراً النَّبِي إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهِداً

لَقَد  ).٤٦-٤٥: الأحزاب(وسِراجاً منِيراً  اللَّهِ بِإِذْنِهِ 
        رِيصح نِتُّما عهِ ملَيع زِيزع أَنفُسِكُم نولٌ مسر كُماءج 

   حِيموفٌ رءر ؤْمِنِينكُم بِالْملَيع )١٢٨: التوبة .( إِن
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نُـوا   اللَّهآم ا الَّذِينها أَيي لَى النَّبِيع لُّونصي لائِكَتَهمو
 .)٥٦: حزابالأ (وسلِّموا تَسلِيماً صلُّوا علَيهِ

فلو تلا أحد هذه الآيات المثنية على النبى، أو قرأ          
ترجمتها بلغة أخرى، أو سكب هذا المـديح الإلهـى          
القرآنى فى قالب الشعر وأنشد ذلك فى مجلس كـان          

 !.مشركاً؟
 وإن حدث بعد عهد النبـى       - إن عمل المولد   :ثانياً
 ليس فيه مخالفة لكتاب االله ولا لـسنة         - وصحابته 

 ولا لإجماع المسلمين، فلا يقول ذلـك        رسول االله   
 عن كونه ن بأنه مذموم فضلاً  من له بقية من عقل ودي     

، وكون الـسلف الـصالح لـم يفعلـوه          عظيماً منكراً
صحيح، ولكنه ليس بدليل، وإنما هـو عـدم دليـل،           

 لو نهى االله  أو منكراًويستقيم الدليل على كونه ممنوعاً
تعالى عنه فى كتابه العزيز، أو نهى عنه رسـول االله        

         فى سنته الصحيحة، والحقيقة أنـه صـلوات االله  
 .وسلامه عليه لم ينه عنه فيها

 أو  ما أحدث وخالف كتاباً   : قال الإمام الشافعى    
 فهو البدعة الضالة، وما أحدث       أو أثراً  سنة أو إجماعاً  

 . من ذلك فهو المحمودمن الخير ولم يخالف شيئاً
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وجرى الشيخ الإمام العز بن عبد السلام والنووى        
ى خمـسة   على ذلك، وأن الأثر على تقسيم البدعة إل       

 :أقسام
كالرد على أهل الزيـغ وتعلـيم       : بدعة واجبــة 

 .النحو وطباعة المصحف وعلم أصول الفقه وتاريخه
كإحـداث الـربط والمـدارس      : وبدعة مندوبـة  

والمستشفيات والأذان على المنائر، وصنع إحسان لم       
يعهد فى الـصدر الأول كالإسـعاف ودار اليتـامى          

 .والسجون
 السيارات والطـائرات    كاستعمال: مباحـة وبدعة

 .والتوسع فى المأكل والمشرب
كزخرفة القصور وتزويقها مما  : مكروهـة  وبدعة
 .يعد إسرافاً

 ولم  ،وهى ما أحدث لمخالفة السنة    : وبدعة محرمة 
 علـى مـصلحة      ولم يحتوِ  ،تشمله أدلة الشرع العامة   

 .شرعية
إن مشروعية الاحتفال بالمولد لا يقصد بهـا   : ثالثاً

الذى خلا من المنكرات المذمومة التى يجب    إلا المولد   
الإنكار عليها، أما إذا اشتمل المولد على شـئ ممـا           
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 الرجال بالنساء وارتكـاب     وةيجب الإنكار عليه كخل   
سراف ممـا لا يرضـى بـه        المحرمات، وكثرة الإ  

فهذا لاشك فى تحريمه ومنعـه لمـا        ،  صاحب المولد 
اشتمل عليه من المحرمات، لكـن تحريمـه يكـون          

 . لا ذاتياًرضياًعا
إن الأعمـال الملـصقة     :  الأمر نقـول   ولتوضيح

 :بالموالد تنقسم إلى ما يلى
كالنيـة وشـد الرحـال      : أعمال مـشروعة   -١

والاجتماع والمواكب والذكر وتلاوة القرآن، والزيارة      
والصلاة فى المساجد، وإطعام الطعام للفقراء وسماع       

 .السيرة
ألعـاب  كـالبيع والـشراء و    : خدمات بريئـة   -٢

الأطفال، والملاهى وغيرها، فالذى أعطاها الترخيص      
هى المحليات والبلديات وتحرسها الشرطة، وإذا ساد       
الرأى أنها مخالفة فيجب إزالتها إما عن طريق وزارة         
الداخلية أو عن طريق البلديات بحجة إشغال الطريق،        

 ولا  وإلا تركت فلا ضرر منهـا دينيـاً ولا قانونيـاً          
 .اجتماعياً

كالسرقة والنـصب   : مخالفات شرعية وأمنية   -٣
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والاحتيال والـدجل والـشعوذة، والبلطجـة وعـدم         
الانضباط، وهذه الأعمال لا توجد جهة رخصت بهذا،      
ولا دعت إليه، ولا يعتبر ضمن طقوس الموالـد، ولا    
يجب أن ينسب إلى الموالد، ولكنـه كالـذباب الـذى           

كـن  يتجمع عند الجزارين لا يحـرم اللحـوم ولا يم         
وكما هو معلوم لا يبطل عمل      .. الاحتراز منه بسهولة  

قوم بعمل الآخرين، ولا تفسد نية رجل بفساد نوايـا          
الآخرين، وإلا نبطل الحج لوجود سـرقة أو مخالفـة     

 .شرعية فيه
هذه المفاجأة من العيار    :  الكرام القراءم أيها   وإليك

 حتى الوهابية يحتفلون    -الثقيل، وهى أن جميع الأمة    
ولبيـان ذلـك    !!.  علموا بذلك أم لم يعلموا     -والدبالم

 :قولن
إن عيد الأضحى ما هو إلا مولـد عـام وكبيـر            
فرضه االله على جميع المسلمين فى أنحـاء الأرض،         
وزيادة للفائدة سنذكر الاحتفال بذكرى ذبح فداء سيدنا        

 : على ما يلىإسماعيل 
ما سمى عيد الأضحى إلا لأن سيدنا إبراهيم        : ًأولا
 حى بابنه فى سبيل االله، لكن االله فداه بـذبح           ض
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عظيم لذلك سمى عيد الأضحية أو الأضحى، فالـذبح         
يسمى فداء وهدى للحجيج، وأضـحية عنـد غيـر          

 .الحجيج
د الأضحى هو عيـدان، مـيلاد سـيدنا         يع: ثانياً

 أحدهما وهو صغير معرض لهـلاك       إسماعيل  
محقق لعدم وجود طعام ولا شراب، والثانى عنـدما         

يا أبت افعـل مـا تـؤمر        : تسلم لوالده وقال له   اس
: الـصافات ( ستجدنى إن شاء االله من الـصابرين      

ففداه االله بذبح عظيم ومنها أصـبحت نـسك         . )١٠٢
 .الحج

 فـى أنحـاء     عيد الأضحى للمسلمين جميعاً   : ًثالثا
 . وهو مشاركة ومتابعة لحجاج بيت االله الحرام،العالم

كرمهم االله به مـن     هو فرحة بالحجاج لما أ    : ًرابعا
العفو والمغفرة لخروجهم من ذنوبهم كيـوم ولـدتهم         
أمهاتهم، لما قاموا به من تكرار مواقـف سـيدنا آدم           
وأمنا حواء، وسيدنا إبراهيم وأمنـا هـاجر وسـيدنا          

 .إسماعيل عليهم السلام
ومما يؤكد أن العيد احتفال بميلاد سـيدنا        : خامساً
بقـاع   خطبة العيد فـى جميـع        ن، أ إسماعيل  
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الأرض لا تخرج عن حادثة الأضحية ونجاة سـيدنا         
 . إسماعيل

الهدى أو الأضحية سواء فى الحج أو فى        : سادساً
 .غيره صورة وتكرار وتقليد لفعل سيدنا إبراهيم 

عيد الأضحى وعيد الفطر فيهمـا إحيـاء        : ًسابعا
ليلتى العيد وخاصة بالتكبير والتهليل والصلاة علـى        

 بأصوات عالية، كذلك باقى أيام      سيدنا رسول االله    
تكبير وتهليـل وصـلاة     صلاة  عيد الأضحى بعد كل     

 وآله وصحبه وتابعيه إلـى يـوم        على رسول االله    
زينوا أعيـادكم بـالتكبير     : ( القائل فى الحديث   .الدين

 ).والتهليل
التكبير والتهليل والصلاة على رسـول االله       : ثامناً
      مة هذا يكـون     وآله وصحبه وتابعيه إلى يوم القيا

أيام عيد الأضحى بعد كل صلاة، ومعناها أنه كل عام    
، وهـذا احتفـال     مرة خلال أيام عيد الأضحى جميعاً     

بأصوات عالية من جميع المسلمين، وهذا رغم أنـه         
احتفال من احتفالات العيد إلا أنه احتفال برسـول االله          

           وباقى أتباعه وهو كل عام فى عيـد الأضـحى 
هو تكريم وحفاوة واحتفال بالأمة بصورة خاصة، إذن 
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، ثم إن هذه الصلاة النبوية هـى        الإسلامية ونبيها   
من وضع السادة الأئمة الأوائل رضى االله عنهم ولكن         

 .معناها هو الاحتفال والتكريم
إن تكرار عيد الأضحى كل عـام يثبـت         : ًتاسعا

ويؤكد أن الاحتفال بمولد سـيدنا إسـماعيل وإحيـاء      
 بعد انتقاله إلى الرفيق   الله ورسوله   ذكراه بأمر من ا   

الأعلى، وهو يعتبر إحياء ذكرى ميلاده عنـد ذبحـه          
. 

 ومما سلف وضح لنا أن عيد الأضـحى         :عاشراً
مجملا هو احتفال بالأنبياء والصالحين، ومولد لسيدنا       

 . ويكرر سنوياإسماعيل 
فهو احتفال بسيدنا آدم وأمنا حواء عليهما الـسلام         

 .المزدلفة والطواف الأولوموقف عرفات و
واحتفال بسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهمـا       
السلام، ولهما قصة ذبح الهدى والأضـحية ورمـى         

 .الجمرات بمنى
وسيدتنا هاجر عليها السلام لها السعى بين الصفا         

 .والمروة
 له تقبيل واستلام الحجر     محمد  ومولانا  وسيدنا  
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 عند مقام إبـراهيم     الأسعد، واستلام الركنين والصلاة   
 ..         وهذا الاحتفال له جائزة من االله لدرجة أنـه

ورد فى الحديث أن يوم العيد يوم الجائزة ففيه تغفـر           
الذنوب، ويعود على المضحى ثواب عظيم كمـا ورد      
فى الحديث أن الأضحية المقبولة يكتـب لـصاحبها         
الثواب بعدد شعرها حسنات، علاوة على أن إحيـاء         

هـذا كلـه ببركـة      .. اء لقلب المحتفل  ليلة العيد إحي  
 .الاحتفال بهذه المناسبة وأصحابها

إن الوهابيين يعظمـون شخـصياتهم      !! يا للعجب 
 منـه   اً يعتبرون جزء  وأمراءهم أكبر تعظيم، تعظيماً   

  - إذا كان للنبى أو لمنبره ومحرابـه       بدعة وشركاً 
 !!.-وآله

 تـشوه سـمعة     - بهذه العقائد الجافة   -إن الوهابية 
  عارياً لام أمام الرأى العام العالمى، وتعرفه ديناً      الإس

  للمشاعر الإنسانية، وناقـصاً    عن كل عاطفة، وفاقداً   
 لتكـريم عظمائـه     عن كل تكريم واحترام، ورافضاً    

وقادته، وبهذا تُنفِّر الناس من الإسلام وتتـركهم فـى       
 .رفض واشمئزاز منه

  سـهلاً  بعكس الإسلام الذى جعله االله ديناً     .. تماماً
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 يتجاوب مع الفطرة البـشرية ويتماشـى مـع          سمحاً
 - بجمالـه وروعتـه  -العاطفة الإنـسانية، ويجـذب   

 .الشعوب والأمم إلى اعتناقه
رمـون  كيـف يح  .. والعجب من هؤلاء الوهابيين   

 وبيوم ميلاده المبـارك،     - وآله  -الاحتفال بالنبى 
ذلك النبى الذى أسدى إلى البشرية عامة أعظم العطاء         

الدائم، ويعدون الاحتفاء به والاحتفال بميلاده      الزاخر  
 ، ولكنهم يقيمون الاحتفالات الـضخمة تـشييداً       شركاً

 ملايين  - فى هذا السبيل   -لرجالهم وأمرائهم، وينفقون  
 .- كما يزعمون-الريالات، تقديرا لخدماتهم

 التـى   - من مجلة الفيـصل    ١٠٢نظر إلى العدد    أ
 فهـو   -دية فـى الـسعو    تصدر فى طباعة أنيقة جداً    

يحتوى على تقرير مفصل عن الاحتفالات الكبـرى        
التى أقامتها الوهابية بمناسبة عودة الأمير سلطان من        

 .الرحلة الفضائية فى مركبة ديسكفرى
ويحتوى هذا العدد على صور كثيرة تنبـئ عـن          
حجم المبالغ الطائلة التى صرفت فى تلك الاحتفالات،        

لقيت فـى تلـك     وقد نشرت الكلمات والقصائد التى أ     
الاحتفالات، وتقرأ فيها المدح المفرط والثناء المسرف       
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 !!.لآل سعود عامة وللأمير خاصة
يـا معـشَر    : حتى قرأ أحد المنافقين قوله تعالى     

أَقْطَـارِ           الجِن أَن تَنفُـذُوا مِـن تُمتَطَعالإِنسِ إِنِ اسو
  إِلاَّ بِـسلْطَانٍ   والأَرضِ فَانفُذُوا لاَ تَنفُذُون    السمواتِ

 بـسلطان : إن قوله تعالى  : ، وقال )٣٣: الرحمن(
 .!!به الأمير سلطان بن عبد العزيزيقصد 

 لـم   - هل يستحق أمير   -القارئ أيها   -باالله عليك 
يفعل شيئا سوى أنه رافق مجموعـة مـن الأجانـب       

 هـل   -الغربيين فى رحلة فضائية أعدها الأمريكيون     
 ـ    ريم وصـرف الأمـوال     يستحق هذا الاحتفاء والتك

ولا . الطائلة، وهدر الطاقات والنشاط فيما لا فائدة فيه       
 الذى أخرج الناس من - وآله  -يستحق  رسول االله   

الظلمات إلى النور، وحلِّق بهم فى سـماء الكمـالات          
المعنوية والفضائل النفسية والصفات العالية، وأنقذهم      

 .!!؟من كل سوء وانحطاط وضلال وضياع وانحراف
لا يستحق رسول الإسلام أن تخلد ذكرى مولـده         أ

الشريف، وتُعدد مناقبه وفضائله، وإنجازاته العظيمة،      
وعطاؤه الزاخر، وخدماته الجليلة، وجهاده وجهـوده       
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 ما  - على امتدادها  -وغير ذلك، حتى تعرف الأجيال    
أسداه هذا النبى العظيم من خدمة، ومـا قدمـه مـن            

يل هدايـة   عطاء، وما تحمل مـن عنـاء فـى سـب          
 !.البشرية؟

، وهـل  وهل التكريم إلا الاحتفاء والاحتفـال بـه    
ونشر قيمه الفاضـلة، والحـث   الاحتفال إلا الفرح به  

على الاقتداء به، والأخذ بهديـه، والمحافظـة علـى         
 !.آثاره؟

 وإلقـاء   - وآلـه   -وكيف لا يجوز مدح النبى    
القصائد فى فضله وعظمته، فى حين توافق الوهابية        

) عبق الورود فى فضائل آل سـعود ( كتاب   على نشر 
 ؟)الممتاز فى مناقب ابن باز(وكتاب 

محمـد حامـد   (بل وقام كبير مرتزقتهم فى مصر       
 ٤مؤسس جماعة أنصار السنة المحمدية فـى        ) الفقى

 ـأ(هـ بطبع كتاب عنوانه     ١٣٦٩شوال   ار مـن   زه
رياض سيرة الإمام العادل حضرة صاحب الجلالـة        

د العزيز بن عبـد الـرحمن       مولاى الملك المعظم عب   
لمناسبة الاحتفال بذكرى مـرور     آل سعود،   الفيصل  
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 شوال  ٤خمسين عاماً على دخول جلالته الرياض فى        
منقبـة وفـضيلة    ) ٨٣( وذكر فى الكتاب     )هـ١٣١٩

والملاحظ أنه أطلق علـى عبـد       . للملك عبد العزيز  
العـادل،  (: العزيز آل سعود خمسة أسماء حسنى هى      

فـى حـين     )لمولى، الملك، المعظم  صاحب الجلالة، ا  
 وآله، على أشرف خلق االله ) سيدنا(أنهم لا يقولون 

والملاحظ أيضاً أنه أصدر هذا الكتاب بمناسبة دخول        
عبد العزيز الرياض، ولو احتفل المسلمون بمناسـبة        

 المدينة، أو فتح مكة، أو خيبر لعدوا        دخول النبى   
 .ذلك بدعة منكرة

 القول والعمل الذى يقع فيـه       ما هذا التناقض بين   
 !.الوهابيون دائما؟

لماذا يمنعون إقامة الاحتفالات بمولد النبى الأكرم،       
، ولكـنهم   ل الـصحابة ذلـك    عفبحجة أنه لم يرد فى      

يقيمون أعظم الاحتفـالات والمهرجانـات لرجـالهم        
وليس أدل على ذلك من العيد الـوطنى        ! السياسيين؟

وس الملـك عبـد     السعودى وهو احتفال بمناسبة جل    
وإِذَا لَقُوا الَّـذِين    : قال تعالى .. العزيز على العرش  
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وإِذَا خَلَوا إِلَى شَياطِينِهِم قَالُوا إِنَّا معكُم  آمنُوا قَالُوا آمنَّا
زِئُونتَهسم نا نَحإِنَّم *زِئُ بِهِمتَهسي فِـي   اللَّه مهدميو

 .)١٦-١٥: البقرة (نطُغْيانِهِم يعمهو
لماذا يمنعون الاحتفال بموالد الأولياء وقد أقـاموا        

 هجرية احتفـالاً كبيـراً      ١٤٠٠ ربيع الثانى    ٢١يوم  
بالرياض لمولد ابن عبد الوهـاب اسـتمر أسـبوعاً          

 كما هو الشأن فى الاحتفـال بالموالـد عنـد           -كاملاً
 تحت رعاية الشيخ عبد العزيز بن بـاز،         -الصوفية

الرحال لحضور هذا المولد كثير مـن أهـل         د شد   قو
التكفير والتشريك والتبديع من أنحاء العالم الإسلامى،       
وقد نشر ذلك الاحتفال بمجلة الـدعوة فـى عـددها           

هــ  ١٤٠٠الصادر عن شـهر جمـادى الآخـرة         
 !!.؟)١٤(م قيفة رحبالص

الوهابيون احتفـال المـسلمين بمـيلاد       لماذا يرى   
كرة لا أساس لها من      والصالحين بدعة من   الرسول  

 كوندا ليزا (الدين، فى الوقت الذى يحتفلون بعيد ميلاد        
الأمريكية فـى الأراضـى     خارجية  وزيرة ال ) رايس

كما نشرت ذلـك صـحيفة أخبـار اليـوم         -المقدسة
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 فكيف تجيز الوهابية    -م١٤/١١/٢٠٠٥القاهرية عدد   
 فى البلـد الحـرام، وتحـرم        ىالاحتفال بميلاد كوند  

م؟ وهـل فعـل ذلـك       د الرسول الكري  الاحتفال بمول 
 !!.الرسول والصحابة فقلدتهم الوهابية؟

 إن المسلمين درجوا من قـديم  : الكريمقارئأيها ال 
الأيام على الاحتفال بميلاد النبى، يقول الديار بكـرى   

 :فى كتابه تاريخ الخميس
 ولا يزال أهل الإسلام يحتفلون بشهر مولده        (

 ـ     ى لياليـه بـأنواع     ويعملون الولائم، ويتـصدقون ف
الصدقات ويظهرون السرور، ويزيدون فى المبرات،      

 وظهـر علـيهم مـن       ،ويعتنون بقراءة مولده الكريم   
 ).كراماته كل فضل عميم

وهكذا أخى الكريم، عرضنا للعديـد مـن الأدلـة        
القرآنية التى تجيز الاحتفال بموالـد الـصالحين أو          

لمحتفى وفياتهم، وهذا اعتراف من المحتفلين بعبودية ا      
به لأنه ولد وانتقل، والإله لم يلد ولم يولد وله الخلود،           

 على قلوب ونوايا    إلا أن الوهابية تنصب نفسها حكماً     
: إننى لا أعبد الولى، قـالوا     : العباد، فإذا قال المحتفل   
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لا، أنت تعبد الولى، وهذا شئ مضحك، فلأول مـرة          
فى تاريخ الإسلام  نرى بعض الناس يأتون بنوايا من          
عندهم يفترضونها، ثم يفرضونها، ثم يقيمـون بهـا         
الحجة على الآخرين، على اعتبار أن مـا فرضـوه          

 !!.وافترضوه صحيح؟
! قليلا من التفكر والموضوعية   : فيا أتباع الوهابية  

 !قليلا من الفهم والمعرفة
ما هى أدلة إحياء المولد من السنة       : ويبقى السؤال 

 :والجواب كما يلى. الشريفة؟
جاء أنه يخفف عن أبى لهب كل يوم الاثنين         : أولاً

بسبب عتقه لثويبة جاريته لما بشرته بولادة المصطفى 
           ويقول فى ذلك الحافظ شمس الدين محمـد بـن ،

 :ناصر الدين الدمشقى
ــهإذا كان هـذا كافرا جاء ذم 

 وتبت يداه فى الجحيــم مخلدا
 أتى أنه فى يــوم الاثنين دائماً

 لسرور  بأحمدايخفف عنــه ل
 فما الظن بالعبد الذى كان عمره
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  ومات  مـوحدابأحمد مسروراً
وهذه القصة رواها البخارى فى الصحيح فى كتاب   
النكاح، ونقلها الحافظ ابن حجر فى الفتح، ورواهـا          

 ص  ٧الإمام عبد الرزاق الصنعانى فى المـصنف ج       
 ١، وابن كثير فى السيرة النبوية من البدايـة ج         ٤٧٨
 وابن الديبع الشيبانى فى حدائق الأنـوار        ،٢٢٤ص  

 ٩، والحافظ البغوى فى شرح السنة ج      ١٣٤ ص   ١ج
الروض الأنـف   فى  ، وابن هشام، والسهيلى     ٧٦ص  

 ص  ١والعامرى فى بهجة المحافل ج    . ١٩٢ ص ٥ج
، والبيهقى، وهى وإن كانت مرسلة إلا أنها مقبولة         ٤١

ظ لأجل نقل البخارى لها واعتماد العلماء مـن الحفـا     
لذلك، ولكونها فى المناقب والخصائص لا فى الحلال        
والحرام، وطلاب العلم يعرفون الفرق بين الاستدلال       
بالحديث بين المناقب والأحكام، وأما انتفـاع الكفـار         
بأعمالهم ففيه كلام بين العلماء ليس هذا محل بسطه،         
والأصل فيه ما جاء فى الصحيح من التخفيف عـن          

 . وآلهالله أبى لهب بطلب رسول ا
 كان يعظم يوم مولـده ويـشكر االله         إنه  : ثانياً
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تعالى فيه على نعمته الكبرى عليه وتفـضله عليـه          
بالوجود لهذا الوجود، إذ سعد به كل موجود، وكـان          
يعبر عن ذلك التعظيم بالصيام، كما جاء فى الحديث         

 سئل عن صوم يوم     أن رسول االله    : عن أبى قتادة  
رواه )  ولدت، وفيه أنـزل علـى      فيه: (الاثنين؟ فقال 

 وهذا فى   .الإمام مسلم فى الصحيح فى كتاب الصيام      
معنى الاحتفال به، إلا أن الـصورة مختلفـة ولكـن           
المعنى موجود سواء كان ذلـك بـصيام، أو إطعـام           

، طعام، أو اجتماع على ذكر، أو صلاة على النبى        
 .أو سماع شمائله الشريفة

 ارتبـاط الزمـان      كان يلاحظ  إن النبى   : ثالثا
بالحوادث الدينية العظمى التى مضت وانقضت، فإذا       
جاء الزمان الذى وقعت فيه كان فرصـة لتـذكرها          

 .وتعظيم يومها لأجلها ولأنه ظرف لها
 هذه القاعدة بنفسه، كما صرح فـى        وقد أصل   

 لمـا   الحديث الذى أخرجه البخارى ومسلم أنـه        
 يـوم   وصل إلى المدينـة ورأى اليهـود يـصومون        

إنهم يـصومون لأن    : عاشوراء سأل عن ذلك فقيل له     
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 نبيهم وأغرق عدوهم، فهم يصومونه شـكراً       االله نجى  
نحن أولـى بموسـى     : (الله على هذه النعمة، فقال      

 .فصامه وأمر بصيامه). منكم
 الذى رواه مسلم وأبـو    -يؤخذ من قوله    : رابعاً

داود والترمذى والنسائى وابن ماجة فى فضل يـوم         
تشريف الزمان ). وفيه خلق آدم (-لجمعة وعد مزاياها

الذى ثبت أنه ميلاد لأى نبى كان من الأنبياء علـيهم           
السلام، فكيف باليوم الذى ولد فيـه أفـضل النبيـين           

 .وأشرف المرسلين؟
ولا يختص هذا التعظيم بذلك اليوم بعينه بل يكون         

 مهما تكرر، كمـا هـو        ولنوعه عموماً  له خصوصاً 
 لمزيـة  يوم الجمعة، شكراً للنعمة، وإظهاراً الحال فى   

النبوة، وإحياء للحـوادث التاريخيـة الخطيـرة ذات         
الإصلاح المهم فى تاريخ الإنسانية، وجبهـة الـدهر         

 .وصحيفة الخلود
كما يؤخذ تعظيم المكان الذى ولد فيه نبـى مـن           

 بصلاة ركعتين ببيت    النبى  من    جبريل   طلب
)  لحم حيث ولد عيسى    صليت ببيت : ( ثم قال له   ،لحم
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كما جاء فى حديث شداد بن أوس الذى رواه البـزار           
وأبو يعلى والطبرانى، قال الحافظ الهيثمى فى مجمع        

، وقـد   ٤٧ ص   ١ورجاله رجال الصحيح ج   : الزوائد
 ص  ٧نقل هذه الرواية الحافظ ابن حجر فى الفـتح ج         

 . وسكت عنها١٩٩
إن الموالــد أمــر استحــسنه العلمــاء : خامــساً

سلمون فى جميع البلاد، وجرى به العمل فى كل         والم
صقع، فهو مطلوب شرعا للقاعدة المأخوذة من حديث        

 فهـو   ما رآه المسلمون حسناً   : (ابن مسعود الموقوف  
 فهو قبيح عند    عند االله حسن، وما رآه المسلمون قبيحاً      

 ).االله قبيح
اجتماع، وذكـر،   : إن المولد اشتمل على   : سادساً

م للجناب النبوى، فهـو سـنة،       وصدقة، ومدح وتعظي  
 وممدوحة، وجاءت الآثـار   مطلوبة شرعاً  أموروهذه  

 .الصحيحة بها وبالحث عليها
 قد تكرر منه أن أخذ الصحابة       نجد أنه   : سابعاً

رضوان االله عليهم عدة مرات ذاهباً إلى البقيـع ثـم           
صلى على موتى البقيع صلاة الجنازة فى هذا الجمع،         
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حد زارهم وصلى عليهم بعـد  وكذلك فعل مع شهداء أ   
دفنهم بسنة وبثلاث وبسبع، ونأخذ من هذا المظهـر         

     ة لا يمكـن    نَّإحياء ذكرى، وتكريم جماعى سنوى بس
 .إنكارها

وهكذا يتعرى الوهابيون من الأقنعـة الإسـلامية        
المزيفة التى يلبسون بها آراءهم الـشاذة وأفكـارهم         

.. نلـصالحي لأنبيـاء وا  الباطلة فى تحريم الموالـد ل     
 .والحمد الله رب العالمين
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 طلب المدد من الصالحين

نداء أولياء االله والاستغاثة بهم، وطلب المدد منهم        
فى الشدائد والمكاره، من المسائل التى وقع الاختلاف        
فيها بين الوهابيين والمسلمين، فالسنة الإسلامية قائمة       

يـاء االله،   بين المسلمين على الاستغاثة بالأنبيـاء وأول      
وندائهم بأسمائهم عند الشدائد والمصاعب والأخطـار       
المحتملة، سواء كانت الاسـتغاثة عنـد روضـاتهم         
 الشريفة أو فى مكان آخر، ولا يرى المسلمون بأسـاً         

 ولا مخالفة للدين، فـى      فى هذه الاستغاثة، ولا شركاً    
 حين يتعصب الوهابيون ضد هذه الظـاهرة تعـصباً        

 التـى لا    -عض الآيات القرآنية  ، ويتذرعون بب  شديداً
 . لتلبيس باطلهم بالحق-علاقة لها بالمسألة أبداً
 فى الحكم، فأنكروا    - وأتباعه -لقد تسرع ابن تيمية   

أن يكون الصحابة والتابعون قد طلبوا حاجة من النبى       
          وآله، فهم يقولون فى رسالة الهديـة الـسنية ص 

 : طبعة المنار فى مصر١٦٢

D:\۲٦\الوهابية\كتب.doc 

٣٨ 

 ـ    (  فـى عـصر     -لف الأمـة  ولم يكن أحد من س
 يتخيـرون   -الصحابة ولا التابعين ولا تابعى التابعين     

الصلاة والدعاء عند قبور الأنبيـاء ويـسألونهم، ولا         
 ).يستغيثون بهم لا فى مغيبهم ولا عند قبورهم

لكن ما لفت انتباهنا رأى ابن بـاز وتابعـه ابـن            
العثيمين، فى طالب المـدد والعـون، أو المتوسـل          

صالحين بأنه مشرك، حيث قـالا فـى        والمستغيث بال 
: ٥٣ص ) إعصار التوحيد يحطم وثن الصوفية(كتاب 

من كان يصلى ويصوم ويأتى بأركان الإسلام إلا أنه        (
يستغيث بالأموات والغائبين وبالملائكة ونحو ذلك فهو       
مشرك، وإذا نصح ولم يقبل وأصر على ذلك حتـى          

م، مات فهو مشرك شركاً أكبر يخرجه عن ملة الإسلا        
 فلا يل، ولا يصلى عليه الجنازة، ولا يـدفن فـى          غس

مقابر المسلمين، ولا يدعى له بـالمغفرة، ولا يرثـه          
أولاده ولا أبواه ولا إخوته الموحـدون، ولا نحـوهم        

 ).ممن هو مسلم لاختلافهم فى الدين
: ٦١ ص - أى ابن بـاز وابـن العثيمـين     -وقالا

وات والغائبين  الاستعانة والاستغاثة بغير االله من الأم     (
والأصنام ونحوها شرك باالله عـز وجـل، وهكـذا          
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الاستغاثة والاستعانة بغير االله من الأحياء فيما لا يقدر    
 ).عليه إلا االله شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام

فابن باز هذا وتابعه أفتيا بجـواز       .. سبحانك يا االله  
الاستغاثة والاستعانة بأمريكـا وفرنـسا وإنجلتـرا،        

مدد يا بوش، نظرة يا     : الكويت، وكان نداؤهم  لتحرير  
 !!.تاتشر، أغثنا يا ميتران

لمين ولما كان هذا الأمر يخص الملايين من المـس   
نا باالله فى الـرد علـيهم       المحبين للصالحين، فقد استع   

 .وتفنيد هذا الافتراء
لعـل الإنـسان الجاهـل بتـاريخ        : وبداية نقول 

ويتصور صدقه  الصحابة والتابعين ينخدع بهذا الكلام      
وصحته، ولكن سرعان ما يثبت له كذب هذا الادعاء         
وبطلانه إذا قام بنظرة خاطفة إلى التاريخ، وقرأ بعينه       

  -توسل الصحابة وغيرهم بالنبى، والاستغاثة بـه      
وإليك بعض النماذج من ذلـك كمـا ذكرهـا       . -وآله

 :السمهودى فى وفاء الوفا فى الجزء الثانى والرابع
أصاب الناس قحط فى عهد عمر      : لالنموذج الأو 

 وآلـه    النبى   روضةبن الخطاب، فجاء رجل إلى      ا
. يا رسول االله استسق االله لأمتك فإنهم قد هلكوا        : فقال
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ائت عمـر،   :  وآله فى المنام فقال    فأتاه رسول االله    
 ).فأقرءه السلام وأخبره إنهم مسقَون

 :ثم يقول السمهودى بعد ذكر هذه القضية
 وهـو   تشهاد طلب الاستسقاء منه     ومحل الاس (

فى البرزخ، ودعاؤه لربه فى هذه الحالة غير ممتنع،         
وعلمه بسؤال من يسأله قد ورد، فلا مانع من سـؤال      

 ).الاستسقاء وغيره منه، كما كان فى الدنيا
 أيـضا عـن     النموذج الثـانى  ويروى السمهودى   

الحافظ أبى عبد االله محمد بن موسى بن النعمان، بسند 
 .هى إلى الإمام على أمير المؤمنين ينت

أن أعرابيا جاء إلى المدينة بعد ثلاثة أيام من دفن          (
 النبى وحثى   روضة وآله، فرمى بنفسه على      النبى  

يا رسول االله قلت فسمعنا     : من ترابه على رأسه وقال    
قولك، ووعيت عن االله سبحانه ما وعينا عنك، وكان         

 إِذ ظَّلَموا أَنفُسهم جاءوك     ولَو أَنَّهم : فيما أنزل عليك  
 وا اللَّهتَغْفَرفَاس       وا اللَّـهدجولُ لَوسالر ـملَه تَغْفَراسو

، ) وقد ظلمت نفسى وجئتك تستغفر لى      تَواباً رحِيماً 
وهذه الرواية ذكرها أيضاً ابن عـساكرفى تاريخـه،         

مثيـر  (والحافظ أبو الفرج ابن الجوزى فـى كتابـه          
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 فى تفسير قولـه     ١/٦٩١، وابن كثير    )لغرام الساكن ا
ولَو أَنَّهم إِذ ظَّلَموا أَنفُسهم جاءوك فَاستَغْفَروا       : تعالى

اللَّه    دجولُ لَوسالر ـملَه تَغْفَراسحِيماً   واباً رتَو وا اللَّه 
 .)٦٤: النساء(

وللدخول فى مناقشة طلب المدد مـن الـصالحين         
 :نسأل عدة أسئلة كما يلى


 بداية لقد بتنا نجد أنفسنا فـى زمـان،          :والجواب

المسلمون فيه بأمسّ الحاجة إلى المعونات الروحيـة        
والإمدادات النورانية، لاسيما وقـد انهـارت أفكـار         
أصحاب النظريات المادية، وارتبط التقـدم المـادى        

حياة، حيث نرى أعلى نسبة دخل للفـرد        باليأس من ال  
 أعلى نـسبة انتحـار،      فى العالم بالسويد، وبها أيضاً    

      ن لهم  والناس ينتظرون بشغف ولهف البديل الذى يؤم
حياة سعيدة، لأن الإنسان مكون من جسم مادى وروح 
معنوية، ولكل غذاؤه، والدين الإسلامى غنى بالأمور       

مفاهيمه واقعية تعالج   المادية والروحانية والنورانية، و   
 .جميع الأحوال، فى أى زمان ومكان
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يختلف معناها باختلاف نية قائلهـا،      ) مدد(وكلمة  
لـسان  (ومقصوده القلبى، وسبب قولها، فقد ورد فى        

صرنا : مددنا القوم، أى  : عن معنى كلمة مدد   ) العرب
 . ومدداًلهم أنصاراً

د أعانه بمد :  الجيش، أى  دم) المعجم الوسيط (وفى  
: زاد فيه، ومـد فلانـا، أى      : يقويه، ومد الشىء، أى   

طلب منـه   : أعانه وأغاثه، واستمد القوم الأمير، أى     
 . ومعونةمدداً

 أعنى وأمدنى من    :مدد يا االله، أى   : فإذا قال المسلم  
رحمتك، وانصرنى على أعدائك، وزودنى بالرحمات      
والبركات، وأمدنى بالمقدرة على طاعتك، ومحاربـة       

 .شيطان بمعونة مددكنفسى وال
مدد يا أولياء االله، فالأمر يتوقف      : وإذا قال المسلم  

 .على حالة الولى، هل هو حى أم منتقل
طلـب  :  فيكون المـدد معنـاه     فإذا كان الولى حياً   

دعائه، وإرشاده، وروحانيته، وتوجيهـه وتربيتـه،       
وبركة صلاحه وتقواه، وسره مع االله، وعلمه الـذى         

 . هذا السبيلعلمه االله، وما هو من
 فيكون المدد من روحـه      أما إذا كان الولى منتقلاً    
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الحى بخصائصه فى برزخه السامع المدرك، الذى له        
 طلب التوسـل    :ما يشاء عند ربه، ويكون المدد معناه      

به إلى االله، والاستشفاع به إليه تعـالى فـى قـضاء            
الحوائج، ودفع الجوائح، والتماس بركة مقامـه عنـد      

ولَلآخِرةُ أَكْبـر   : داد من مدد االله وسره    االله، والاستم 
 ).٢١: الإسراء (وأَكْبر تَفْضِيلاً درجاتٍ




 الوهابيون لا يجيزون التوسل والمدد من       :الجواب
الأموات بزعم أنه خطاب لمعدوم لعدم قدرة الميـت         

ونه من الأحياء القادرين علـى      على الإجابة، ويجيز  
إنه يجوز طلب المدد والاستغاثة     : الإجابة، ونقول لهم  

بالصالحين أحياء ومنتقلين، لأن الموت ليس من العدم        
 :للأدلة التالية


تَحسبن  ولاَ: نزل فى حق الصالحين، قوله تعالى

     وبِيلِ اللَّهِ أَمقُتِلُوا فِي س الَّذِين      هِـمبر عِند اءيلْ أَحاتاً ب
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قُونزري)  وقوله تعالى بلـسان     ).١٦٩: آل عمران 
بِما غَفَر لِـي    * يا لَيتَ قَومِي يعلَمون   : مؤمن قومه 

 ).٢٧-٢٦: يس (وجعلَنِي مِن المكْرمِين ربي
النَّـار  : ما نزل فى حق الكفار من قوله تعـالى        

ع ونضرعيواا غُدهلَي شِياعةُ     واعالـس تَقُـوم مـويو
 .)٤٦: غافر (أَدخِلُوا آلَ فِرعون أَشَد العذَابِ


روى أحمد والسيوطى وابن كثير والقرطبـى، أن        

 أتى قليب بدر وخاطب المـشركين بقولـه         النبى  
وجدتُّم  بنَا حقا فَهلْوعدنَا ر وجدنَا ما أَن قَد: تعالى

 فقـال لـه   ،)٤٤: الأعـراف  (وعد ربكُم حقـا  ما
ما أنتم بأسمع منهم : (إنك تدعو أمواتا، فقال: الصحابة

 ).ولكن لا يجيبون
وروى البخارى فى صحيحه فى باب كيفية فرض        

 ليلة الإسـراء والمعـراج      الصلاة وملاقاة النبى    
 .معهم سلام االله عليهمبالأنبياء، وتكلمه 

وفى سنن النسائى وابن ماجة وأبو داود وأحمد قال 
) : من الصلاة فإن صلاتكم معروضة      أكثروا على 



D:\۲٦\الوهابية\كتب.doc 

٤٥ 

يا رسول االله وكيف تعرض صلاتنا وقد       : ، قالوا على
إن االله تعالى قد حرم علـى الأرض أن  : أرمت؟، قال 

 ).تأكل أجساد الأنبياء، فنبى االله حى يرزق
 الأنبياء والشهداء والأولياء أحياء يرزقون      فإذا كان 

ويشهدون الصلاة والسلام ممن يصلى ويسلم علـيهم        
من قريب أو بعيد، فكيف لا يشهدون نداء من يناديهم،  

 !.واستغاثة من يستغيث بهم؟
ولا فرق فى التوسل وطلب المدد مـن الأنبيـاء          
وغيرهم من الأولياء بين كونهم أحياء أو أمواتا، لأنهم 

 وليس   كلتا الحالتين أسباب عادية لا يخلقون شيئاً       فى
لهم تأثير فى شئ، وإنما الخلق والإيجاد والتـأثير الله          

 .وحده لا شريك له فى كل ذلك
أما الوهابية الذين يتظاهرون بالدفاع عن التوحيد،       
ويجوزون التوسل بالأحياء دون الأموات، فقد دخـل        

هم الشرك فى توحيدهم من حيـث لا يـدرون لكـون          
اعتقدوا تأثير الأحياء، مع أنه لا تأثير فى الحقيقة إلا          

 .الله
، )يا حسين أدركنى  : (ويجب أن يحمل قول المسلم    

على المجـاز   ) يا رفاعى نظرة  (، و )يا بدوى المدد  (و
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هـذا الطعـام   : (العقلى، كما يحمل عليه قول القائـل      
) وهذا الدواء شفانى  (،  )وهذا الماء أروانى  (،  )أشبعنى

المروى والشافى الحقيقى هـو االله وحـده،        فالمشبع و 
وإنما تلك أسباب عادية ينسب إليها الفعل لما يرى من          
حصوله بعدها فى الظاهر، وهو المسمى عند علمـاء         
البيان بالمجاز العقلى، وهو إسناد الفعل إلى غير مـا          
هو له، من سبب أو غيره، والقرينة عليه هنا ظـاهر           

، ويعتقد ويقـر    سلماًحال المسلم، فإن كون المنادى م     
 بأن من عدا االله تعالى لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعـاً           

 . إلا بأقدار االله تعالى، يكفى قرينه على ذلكولا ضراً
يقول الإمام المجدد السيد محمد ماضى أبو العزائم        

: 
 لقد وضع الأسباب ربك حكمـة

 ليشهد فيها يظهـــر التبيـان
 فمن شهد الأسباب تفعل فهو فى

 لال مبيــن قاله القــرآنض
 ومن شهد الأسباب  تنبـى بأنها

 أواسط فيها الفضل  والإحسـان
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 وهذا شهود العارفيــن  بربهم
به الرحمــنهم فضلاًلقد خص  

وقد يحمل طلب المدد بمعنى طلب الـدعاء مـن          
الروح فى عالم الطهر والنور، وقد قرر شيخ السلفية         

أن لـلأرواح قـوة     (): الـروح (فى كتابه   ) ابن القيم (
وطاقة وقدرة لا يتصورها البشر، حتـى أن روحـا          

، ونحن نثبت ذلك  )واحدة عظيمة تؤثر فى جيش كامل     
 !!.القول، تنزهاً عن تكفير المسلمين

والمتوسل، والمستشفع، وطالـب المـدد، كلهـم        
معترف بذنوبه، مقر بعيوبـه، متجـرد مـن حولـه      

 الحـضرة    للمثول فى  وقدرته، فهو لا يرى نفسه أهلاً     
العلية بما عليه من الأوزار والأوضار، وبخوفه مـن         
أن تكون طاعاته مدخولة مردودة، فهـو يرجـو أن          
يتقبله االله ويغفر له بتجرده من ظلمة علمه وعمله، ثم          
ببركة من يعتقد فيه من أهل االله، فهو كما يتوجه إلى           
االله بخوفه من نفسه، يتوجه إلى االله تعالى برجائه فى          

، ره، وبهذا يجمع أطـراف الخيـر جميعـاً        حبه بغي 
والخوف والرجـاء لا يخطئـه أحـدهما بـإذن االله،           
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 . بالنيات، ولكل امرئ ما نوى وأخيراًوالأعمال أولاً
 فيمن تتخذه وسـيلة إلـى االله، أن         ولا يشترط أبداً  

يكون أفضل منك، أو من غيرك من المسلمين، فقـد          
لعمرة،  لما استأذنه سيدنا عمر فى ا      صح أن النبى    

وكـذلك  ).  لا تنسنا يا أخى من دعائك     : ( له قال  
 أذن لسيدنا عمر وغيره أن يطلـب        صح أن النبى    

وفـى  . الدعاء من أويس القرنى رضـى االله عنهمـا     
رب أشعث أغبر ذى طمرين لـو       : (الحديث الصحيح 

 مـن أمتـه أن     وقد طلـب    ). أقسم على االله لأبره   
العالية الرفيعـة   تدعوا له بالوسيلة والفضيلة والدرجة      

وفى هذه المسائل كلها طلب الأعلى      . والمقام المحمود 
: ممن هو دونه على علاته، طاعـة لقولـه تعـالى          

لَى البِرنُوا عاوتَعى والتَّقْوو )٢: المائدة.( 
لعـل  : وبهذا يندفع اعتراض الوهابية حين يقولون     

، الذى نتوسل به إلى االله يكون كذا وكذا، أو كذا وكذا          
وهبنى أحسنت الظن برجل مستور الحال، أو غيـر         
ذى بال، فاالله يجزنى على حسن ظنى، ويجزيه على         

 .سوء فعله
 ومعنـى   والمدد بالمعنى الذى ذكرناه موجود حساً     
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فى حياتنا، فلا يستطيع أحـد أن ينكـر أن الإنـسان            
يستعين بالطائرة والباخرة والسيارة والقطار لقـضاء       

نتقال بواسطتها من بلـد إلـى       الحوائج الدنيوية، والا  
آخر، هذا وإن الطيارين والبحارة يستدلون على وجهة 

) البوصـلة : (سفرهم بواسطة قطعة معدنية يقال لهـا      
ترشدهم إلى الجهة المطلوبة، ولا ينكر ذلك الوهابية،        
فهل الاستعانة بالمعدن تخـرج عـن الملـة؟ أم أن           

 !!.ين؟الاستعانة بالمعدن أفضل من الاستعانة بالصالح




 الفرق بين إمـداد االله تعـالى للنـاس،          :والجواب
وإمداد الأنبياء والأولياء لهم واضـح ظـاهر، فـاالله          
سبحانه يمد من يشاء من عباده، من خـزائن فـضله           
ورحمته بالمعونة والإغاثة والنصرة علـى الأعـداء        

ء، ولا يتوقف عطاؤه تعالى على      متى شاء، وكيفما شا   
 .إذن أحد أو رضاه

وأما حضرات الأنبياء والأولياء، فلا يكون إمدادهم 
للطالبين إلا بإذن االله ومشيئته ورضاه، وهو بالحقيقة        
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مستمد من أمداد االله تعالى، فما عند الولى من الإمداد          
المعنوى إنما هو مما أعطاه االله من أسـرار ليقـوم           

ة ومساعدة المسلمين فى جميـع مـا        بواسطتها بخدم 
 :ولمزيد البيان نقول.. يرضى االله تعالى ويخدم دينه


فى القرآن الكريم آيات ترجع بعض الأعمـال الله         
سبحانه، وتأتى آيات أخرى لترجع نفس هذه الأعمال        

 : منه سبحانه، ومثال ذلكللملائكة الكرام، تسخيراً
واللَّه خَلَقَكُم ثُـم    : قال تعالى : فستوفى الأن ) ١(

فَّاكُمتَوي )ويقول). ٧٠: النحل :    لَـكفَّاكُم متَوقُلْ ي
فالتوفى فى الأولى راجـع     . )١١: السجدة( الموتِ

إلى االله، وفى الثانية راجع لملك الموت بأمر االله وإذنه   
سبحانه، والتوفى لا يعنى الإماتة بل يعنـى الأخـذ          

 .لقبضوا
وهـو   فَاللَّه خَير حافِظاً: قال تعالى: الحفظ )٢(

 احِمِينالر محأَر )ويقول). ٦٤: يوسف : ٌاتقِّبعم لَه
 ومِن خَلْفِهِ يحفَظُونَه مِـن أَمـرِ اللَّـهِ    من بينِ يديهِ

وعلى هذا فإن االله تعـالى قـد أمـد          ). ١١: الرعد(
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 يحفظون بها عباد االله بتسخير منـه        الملائكة بأسرار 
عز وجل، فهو فعال لما يريد، والمعترض على ذلـك   

 .فهو ساقط الاعتبار
إِنَّا نَحن نُحيِـي    : قال تعالى : كتابة الأعمال ) ٣(

وقال ). ١٢: يس( وآثَارهم ونَكْتُب ما قَدموا الموتَى
: ق (يهِ رقِيب عتِيد  ما يلْفِظُ مِن قَولٍ إِلاَّ لَد     : تعالى
، )١١: الانفطار (كِراماً كَاتِبِين : وقال تعالى ،  )١٨

فالملائكة عندها المقدرة لمعرفة وكتابة أفعال العبـاد        
بتسخير وعلم منه سبحانه، وغير ذلك مـن الأمثلـة          

 .كثير


ند من المعلوم أن حضرات الأنبياء أرفع درجة ع       

االله من حضرات الملائكة، وهذا يـستلزم أن يكـون          
للأنبياء المقدرة على حمل أسرار أعظم من الأسرار        

عـرض بعـض    نالتى تحملها الملائكة، وفيما يلـى       
 :الأمثلة

وهـو الَّـذِي    : قال تعالى : تصريف الرياح ) ١(
: الأعـراف  (يرسِلُ الرياح بشْراً بين يدي رحمتِـهِ      
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ولِسلَيمان الريح عاصِفَةً تَجرِي    : وقال سبحانه  )٥٧
ومن كانت الريـاح تجـرى      ). ٨١: الأنبياء( بِأَمرِهِ

 من االله لو سلطها على الجبال لقلبـت         بأمره تسخيراً 
الصخور، ولو أرسلها على مدينة لدمرتها بـإذن االله         

ويجوز للمظلومين أن يطلبوا المدد والعـون       .. تعالى
ود هذه القوة الخارقة معه، بل إن االله تعـالى          منه لوج 

: أنزل عليه العطاء وفوضه فى قسمته فقـال تعـالى         
       ٍابرِ حِـسبِغَي سِكأَم أَو نُنطَاؤُنَا فَامذَا عه) ص :

٣٩(. 
وخَلَقَ كُلَّ شَيءٍ فَقَـدره     : قال تعالى : الخلق) ٢(

عيـسى  ، وقال فى حق سـيدنا       )٢: الفرقان (تَقْدِيراً
 : ُرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخئَةِ الطَّييالطِّينِ كَه إِذْ تَخْلُقُ مِنو

 ).١١٠: المائدة(فِيها فَتَكُون طَيراً بِإِذْنِي
وإِذَا مرِضـتُ   : قال تعالى : شفاء المرضى ) ٣(

وقال سبحانه فى حـق     ،  )٨٠: الشعراء( فَهو يشْفِينِ 
ــسى  ــ :عي ــرِئُ الأَكْم تُبوه  صــر الأَبو

 .)١١٠:المائدة(بِإِذْنِي
 فَاللَّه هو الولِي: قال تعالى: إحياء الموتى) ٤(

، وقال فـى حـق    )٩: الشورى (وهو يحيِي الموتَى  
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: المائـدة  (وإِذْ تُخْرِج الموتَى بِإِذْنِي   : سيدنا عيسى 
 وعلى هذا، فأى شئ يريد االله أن يجريه علـى        )١١٠
عباده، فيكون بإذنه، من إحياء وإماتـه وإمـداد     أيدى  

 .لأنها فى الحقيقة منه
قِيلَ يـا    :وقد قال االله فى حق سيدنا نوح        

وعلَى أُممٍ ممـن   وبركَاتٍ علَيك نُوح اهبِطْ بِسلامٍ منَّا
كعم) ذكر صاحب صـفوة التفاسـير،      ). ٤٨: هود
ية من معك من    وخيرات عظيمة عليك وعلى ذر    : أى

 .أهل السفينة
إن هذه الخيرات والبركات التى أعطاهـا       : ونقول

، لابد أن يستفيد بها مـن       االله تعالى لسيدنا نوح     
حوله من المؤمنين، فهذه الاستفادة، ولو جرت علـى         
يديه فإنها فى الحقيقة من االله تعالى، وكذلك من يفيض   

 ـ        ات االله عليه من البركات، فصحبته تعكس تلك البرك
مثل الجلـيس   : (والخيرات على جليسه، كما قال      

الصالح، والجليس السوء، كمثل صاحب المسك وكير       
الحداد، لا يعدمك من صاحبك المسك، إما أن تشتريه         
أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك، أو          

رواه البخـارى، فـى الفـتح       ) ( خبيثاً تجد منه ريحاً  
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 ).١٢٨ص/ ٣ج ،الكبير


 هو أرقـى مـن      من المعلوم أن سيدنا محمداً      

جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة، وبهذا يكون المدد       
المعطى له من االله أرقى وأعظم من جميع الأمداد من          

وما أَرسلْنَاك  : سائر الخلق، وقد أثنى االله عليه بقوله      
  الَمِينةً لِّلْعمحإِلاَّ ر) وقال   )١٠٧: الأنبياء    فـى

 ).إنما أنا قاسم واالله معطى: حديث رواه البخارى
لَقَد جاءكُم رسولٌ من :    وقال سبحانه فى حقه     

        ؤْمِنِينكُم بِالْملَيع رِيصح نِتُّما عهِ ملَيع زِيزع أَنفُسِكُم
حِيموفٌ رءر) ١٢٨: التوبة(. 

 الرحمـة الإلهيـة      حاملاً بى  فما دام حضرة الن   
للعالمين، فهذا يعنى أنه يمد الخلق بـإذن االله بأمـداد           

 .الرحمة والرأفة التى أعطاها إياه مولاه سبحانه
وأَيده بِجنُودٍ  :ومما قال سبحانه أيضا فى حقه 

وأيده أيضا بإمدادات لـن      .)٤٠: التوبة( لَّم تَروها 
طاء الإلهى لخواص خلقـه،     يذوقها أو يراها منكر الع    

هو الَّذِي بعثَ فِي الأُميين رسولاً مـنْهم        : قال تعالى 
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 والْحِكْمـةَ  ويعلِّمهم الكِتَاب ويزكِّيهِم يتْلُو علَيهِم آياتِهِ
. )٢: الجمعـة  (وإِن كَانُوا مِن قَبلُ لَفِي ضلالٍ مبِينٍ      

 العظيمة  ه يقتبس من أخلاقه     فمن شاء االله أن يزكي    
قَد أَفْلَح من   : الخيرة ليصبح ممن أفلح، لقوله تعالى     

 ).٩: الشمس (زكَّاها
وكِتَـاب   قَد جاءكُم من اللَّـهِ نُـور  : وقال تعالى

بِينم )والنور هو المدد من االله تعالى، ). ١٥: المائدة
د جعلـه االله    ، وق  نورانياً  يحمل مدداً  فحضرة النبى   

 للإمداد يمد من آمن من العباد، وواسطة لتلقى         مداراً
 .الرحمات والبركات

 ما هو إلا اقتـداء      وطلب المدد من رسول االله      
بما أمر االله به الصحابة الكرام من طلـب اسـتغفار           

ولَو أَنَّهم إِذ ظَّلَموا    :  لهم فى قوله تعالى    الرسول  
واستَغْفَر لَهـم الرسولُ  غْفَروا اللَّهأَنفُسهم جاءوك فَاستَ

 فالـسائل   ).٦٤: النـساء  (لَوجدوا اللَّه تَواباً رحِيماً   
، ثم يطلب المدد ممن هو أرفع منـه،         يسأل ربه أولاً  

 لإجابـة دعائـه،      بتقصيره، وبأنه ليس أهلاً    اعترافاً
فقول ،   ومقالاً وبهذا يكون ملتزما بالكتاب والسنة حالاً     

استغفر لى، وعلمنـى    : مدد يا رسول االله، أى    : القائل

D:\۲٦\الوهابية\كتب.doc 

٥٦ 

مما علمك االله بإذن االله، واشملنى بالرحمـة والرأفـة          
 .والنور حتى تزكو نفسى فأكن من المفلحين


منها مـا هـو     : معلوم أن العلاجات على نوعين    

: ظاهر، ومنها ما هو باطن، والعلاجات الباطنية، أى       
القلبية، هى من اختصاص ورثة حـضرات الأنبيـاء      
عليهم السلام، وهم من كَملَ إيمانهم، وقد حـض االله          
المؤمنين على مصاحبة هؤلاء الرجال، والاستفادة مما 
أعطاهم االله من فضله وإمداده، والاقتداء بهم للوصول        

يا أَيها : إلى ما وصلوا إليه، أوللتشبه بهم، قال تعالى
: التوبة (وكُونُوا مع الصادِقِين ين آمنُوا اتَّقُوا اللَّهالَّذِ

١١٩(. 
فالصحبة تعكس هذه الفوائد النورانية كالمرآة من       
قلوب حاملى الأمداد النورانية إلى قلـوب الطـالبين         
المستمدين بإذن االله وعونه سبحانه، وهو مثل مساعدة        

  فـى شـتى الأمـور الحياتيـة        الناس بعضهم بعضاً  
 .والمعاشية، وليس فى ذلك ما يخالف الإسلام

وقد ظهر لنا من خلال آيات االله تعالى أنه بحكمته          
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سبحانه قد سخر الخلائق بعـضها لـبعض، وليفيـد          
بعضها بعضا بإذن االله، فكل نوع يفيد نوعه، فالشمس         
تعكس ضوءها على القمر فى الليل، والقمر يعكـس         

 مـدد   :نوره على الأرض، ويقـال لهـذه الظـاهرة        
 .انعكاسى

فطلب المريد المدد من شيخه ما هو إلا انعكـاس          
 الذى هو أفـضل عنـد االله مـن          -قلب الولى الكامل  

 على قلب المريد، فما وجه المخالفة       -الشمس والقمر 
 .الشرعية والعقلية فى ذلك؟

وإذا ثبت الاستمداد بين الجمادات فيما بينها، فكيف        
كان القرآن أثبت   ينتفى بين المخلوقات البشرية، وإذا      

 وإِخْوانُهم يمدونَهم فِي الغَـي   : المدد للكافرين فقال  
  فكيـف لا يكـون المـدد مثبتـاً         ).٢٠٢: الأعراف(

 !.  للصالحين؟
ولننظر فى المقدمة التى أوردها ابن عابدين فـى         

) الفوائد المخصصة بأحكام كـى الحمـصة      : (رسالته
نبلى الوفـائى،   حيث ذكر رسالتين للشيخ حسن الشر     

فـأردت  : (والثانية للشيخ عبد الغنى النابلسى، ثم قال      
 باالله مستعيناً.. أن أذكر حاصل ما فى هاتين الرسالتين
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)..  من مدد هذين الإمـامين الجليلـين       تعالى، مستمداً 
فهذا الإمام الجليل ابن عابدين، الذى لا يخفى علـى          

تمد أحد من طالبى العلم الشريف مكانته العلمية، يـس        
من أمداد الصالحين، وهو يعلم يقينا أن الـذى أمـد           
هؤلاء الأكارم إنما هو االله سبحانه، وهو يطلب مـدد          

 .ربه بواسطة صلاح وتقوى الكرام
وقال المحدث الورع الفقيه الإمام ابن أبى جمـرة         

) ٦٣ ،٦٢ ص٣بهجة النفـوس ج (الأندلسى فى كتابه  
جعل ولهذا المعنى   : (فى معرض شرحه لحديث الإفك    

 ،لقيا المؤمن لأخيه المؤمن ببشاشة الوجه صدقة 
لأن المؤمن يستمد من أخيه بحسب ما يظهـر علـى           
ظاهره، كما أن أهل البواطن يستمد بعضهم من بعض   

والأمثلة علـى ذلـك     ). بحسب ما يكون فى بواطنهم    
 .تطول

ولا تفتنا الخارقة التى حصلت لأميـر المـؤمنين         
عن بـصره فـرأى     ، الذى كشف االله     سيدنا عمر   

 فى  الجيش الإسلامى، وهو على منبر رسول االله        
المدينة المنورة، يخطب الجمعة، فنادى سارية قائـد        
الجيش، وقد كاد يقع هو وجنوده فى كمـين نـصبه           
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يا سـارية الجبـل، يـا       : الأعداء لهم، فصاح محذراً   
سارية الجبل، فسمع سارية النداء، والتجأ إلى الجبل،        

 .ونجا هو ومن معه
والقصة مشهورة يرويها الخلف عن السلف، وهذا       
ما يعرف بالكشف ورفع حجاب المسافات الوارد فى        

اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور      : (قول النبى   
 ).رواه البخارى) (االله عز وجل

وكما وصل الصوت بقدرة االله تعالى من رجل إلى         
رجل على هذا البعد الشاسع، إذ جعل االله فى صـوته           

، فاالله سبحانه قادر أن يوصـل        مده من البعد مداً    داًمد
ا بعدت بينهمـا    مطلب الأمداد من رجل إلى آخر مه      

 .المسافات



روى البخارى فى صحيحه من حديث ابن       .. أولاً

 ذكر فى قصة    عباس رضى االله عنهما، أن النبى       
م أنها لمـا أدركهـا      هاجر أم إسماعيل عليهما السلا    

وولدها العطش جعلت تسعى فى طلب الماء، فسمعت        
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أغث إن كان عنـك     : ( فقالت  ولا ترى شخصاً   صوتاً
 ).غوث

فلو كانت الاستغاثة بغير االله شـركا لمـا طلبـت        
 ذلك لأصحابه ولم ينكره،     الغوث، ولما ذكر النبى     

 .ولما نقلته الصحابة بعده وذكره المحدثون
بزار وأبو نعيم وابن حجر والحافظ      روى ال .. ثانياً

العراقى والهيثمى والسيوطى والزرقانى وابن حبـان       
: وابن أبى حاتم وصححه الألبانى الوهابى، قـال         

حياتى خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ووفاتى خيـر         (
  حمـدت    أعمالكم فإن وجدت خيراً    لكم، تعرض على 

ل ، وهذا دلي  )االله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم      
واضح على جواز طلب المدد من رسـول االله علـى         

 مات، ومدده فى    إنه  : الدوام، حتى لا يقول وهابى    
 .حياته فقط

روى الطبرانى فى الكبير والمتقى الهنـدى       .. ثالثاً
قـال  : فى كنز العمال عن عتبة بن غزوان أنه قـال         

  أو أراد غوثـاً    إذا أضل أحدكم شيئاً   : (رسول االله   
يـا عبـاد االله     :  أنيس، فليقـل   وهو بأرض ليس بها   

 لا  أغيثونى، يا عباد االله أغيثونى، فإن الله تعالى عباداً        
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 ).يراهم
 إن المقصود بعباد االله هـم       :يقول جهلة الوهابيين  

الملائكة أو مسلمو الجن أو رجال الغيـب، وهـؤلاء          
على حد زعمهم أحياء، ومن ثم فـلا يـستدل بهـذا            

رد علـيهم بمـا     الحديث على الاستغاثة بالأموات، ون    
 :يلى
 لا صراحة فى الحديث أن المقصود بعبـاد االله          -أ

من ذكرهم الوهابيون لا غير، بل إن النص عام غير          
 .مقيد بفئة من عباد االله دون فئة

 الحديث يفيد نداء الغائب غير المرئى الذى لم         -ب
 بتمام، قـال    يجوزه جهلة الوهابيين كنداء الميت تماماً     

 وما لاَ تُبصِرون  * م بِما تُبصِرون  فَلاَ أُقْسِ : تعالى
فى إشارة إلى العـوالم المرئيـة       ،  )٣٩-٣٨: الحاقة(

 .وغير المرئية
 الإغاثة هنا ليست كإغاثة االله لخلقه، وإنمـا         -جـ

 .هى تعليم وتعريف وإرشاد ومساعدة بإذن االله
روى أبو داود والترمذى والنسائى وابـن       .. رابعاً

زار والنووى والطبرانى، عن عبد     ماجة والحاكم والب  
إذا انفلتت  : ( قال  أن رسول االله     االله بن مسعود    
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) صـحراء واسـعة   : أى(دابة أحدكم فى أرض فلاة      
يا عباد االله أحبسوا على دابتى، فـإن الله فـى           : فليناد

عبادا لا يراهم النـاس عـادة   : أى(،  الأرض حاضراً 
 وهـذا   )سيحبسه علـيكم  ) وظفهم االله لخدمة المؤمنين   

الكلم (الحديث ذكره ابن تيمية إمام الوهابية فى كتاب         
 ).الطيب

ومن هذه الأحاديث يتبين أن االله سبحانه قد خص         
 بأسرار وإمدادات ليخدموا بها المؤمنين، مهمـا        عباداً

كان بين الداعى والمجيب من مسافات شاسعة، وذلك        
 حجـة ورد    كله بأمر االله، وفى هذه الأحاديث أيـضاً       

 .لا يجوز طلب المدد من عباد االله:  يقولعلى من
 - كأحمد بن حنبـل       جليلاً وهل يعقل أن إماماً   

 قد جهـل مـا      -الذى يزعم الوهابية أنهم ينتمون إليه     
، فقد روى ابـن     !!؟يجوز وما لا يجوز للمؤمن فعله     

قول الإمام  ) الآداب الشرعية (مفلح الحنبلى فى كتابه     
ضـعت  أ: أى(حججت خمس حجج فـضللت      : (أحمد

دلونا االله يا عباد   : ، فجعلت أقول  وكنت ماشياً ) الطريق
على الطريق، فلم أزل أقول ذلك حتى وقفـت علـى           

 ).الطريق
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 يستدل الوهابيون فى إبطال المدد      :الشبهة الأولى 
 ـ       : بقوله تعالى  هِ وأَن المساجِد لِلَّهِ فَلاَ تَدعوا مـع اللَّ

 الكريم لابد أن    قارئ أيها ال  نولك) ١٨: الجن( أَحداً
تطلع على الآيات القرآنية التى يستدل بها الوهابيون        
على رأيهم الشاذ، ثم نتناول تلـك الآيـات بالبحـث           

 كى تعرف تفـسيرها     - إن شاء االله تعالى    -والتشريح
الصحيح، وبذلك نرد عليهم من نفس القرآن الكـريم         

م يستدلون به، قبل كل شـئ، نـذكر         الذى زعموا أنه  
 :بعض تلك الآيات

ِّقةُ الحوعد ونِـهِ لاَ     لَهمِـن د ونعـدي الَّذِينو
 ).١٤: الرعد (يستَجِيبون لَهم بِشَيءٍ

       ٍمِن قِطْمِير لِكُونما يونِهِ ممِن د ونعتَد الَّذِينو 
 ).١٣: فاطر(
    ونعتَد الَّذِين إِن      ثَـالُكُمأَم ـادونِ اللَّهِ عِبمِن د 

 ).١٩٤: الأعراف(
          لِكُـونمونِهِ فَـلاَ ين دتُم ممعز وا الَّذِينعقُلِ اد
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نكُمع رلاَ كَشْفَ الضوِيلاً وتَح) ٢٢: سبأ.( 
  َسِـيلَةالو هِمبإِلَى ر تَغُونبي ونعدي الَّذِين لَئِكأُو 

 ).٥٧: الإسراء(
َلاو كنفَعا لاَ يونِ اللَّهِ ممِن د علاَ تَدو كرضي 

 ).١٠٦: يونس(
كُماءعوا دعمسلاَ ي مهوعإِن تَد) ١٤: فاطر.( 
            َّـن لاونِ اللَّـهِ مو مِـن دعدن يلُّ مِمأَض نمو

 ).٥: الأحقاف (يستَجِيب لَه إِلَى يومِ القِيامةِ
بهذه الآيات يـستدل الوهـابيون علـى حرمـة          
الاستغاثة بأولياء االله ودعائهم وندائهم بعد وفاتهم، وأن 

 عنـد  -ذلك عبادة لهم وشرك باالله، فإذا قـال رجـل       
يا : (-أو فى مكان آخر   - وآله   روضة رسول االله    

 .  فقد عبده بهذا النداء والدعاء) محمد
اللغـة  - فى  مما لاشك فيه أن لفظ الدعاء   :الجواب

النداء، وقد يستعمل فى معنى العبادة،      :  معناه -العربية
 أن نعتبر الدعاء والعبادة     - بأى وجه  -إلا أنه لا يمكن   

كـل  : لفظين مترادفين فى المعنى، فلا يمكن أن نقول       
 :دعاء عبادة، وذلك للأمور التالية

 الدعاء فـى    لقد استعمل القرآن المجيد لفظ    : الأول
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: مواضع عديدة، ولا يمكن القول بأن مقصوده منـه        
قَالَ رب إِنِّي دعـوتُ     : يقول تعالى .. العبادة، فمثلاً 

: فهل يصح أن يقـال  .)٥: نوح( ونَهاراً قَومِي لَيلاً
 قصد من كلامه هذا أنـه عبـد         إن النبى نوحا    

 !.؟  ونهاراًقومه ليلاً
ان إبليس فـى خطابـه       عن لس  -واقرأ قوله تعالى  
وما كَان لِـي علَـيكُم مـن        : -للمذنبين يوم القيامة  

). ٢٢: إبراهيم( سلْطَانٍ إِلاَّ أَن دعوتُكُم فَاستَجبتُم لِي     
هل هناك من يحتمل أن معنى دعاء الشيطان للمذنبين         

 - إذا تحققـت   -مع العلم أن العبادة   !. هو عبادته لهم؟  
 . للشيطان لا من الشيطان لهمتكون من المذنبين

 وآيات أخرى مماثلة لسنا فـى       -فى هاتين الآيتين  
 جاء لفظ الدعوة فى غير معنـى        -حاجة إلى ذكرها  

العبادة، ولهذا لا يمكن القول بأن الـدعاء والعبـادة          
لفظان مترادفان، وأن من دعا أحد الأنبياء أو الأولياء         

 -والدعاء -فقد عبده وأشرك باالله، كلا، لأن الدعوة        
 .أعم من العبادة وغيرها

وعلى اصطلاح أهل المنطق، بين الدعاء والعبادة       
 -عموم وخصوص من وجه، فالاستغاثة بأوليـاء االله       
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 دعاء لا   -مع الاعتقاد بقدرتهم المستمدة من قدرة االله      
 -عبادة، وبعض الفرائض الدينية كالركوع والـسجود      

ة لا   عبـاد  -المقرونين بألوهية من تركع وتسجد لـه      
 . دعاء وعبادة- مثلاً-دعاء، والصلاة
 فى الآيات التـى     -إن معنى الدعاء  : الأمر الثانى 

 ليس مطلق النداء، بل معنـاه       -استدل بها الوهابيون  
 للعبادة، لأن جميع هذه     النداء على وجه يكون مرادفاً    

الآيات إنما نزلت فى شأن عبدة الأصنام الذين كـانوا     
قد فُـوض إليهـا بعـض    يعتقدون بأنها آلهة صغيرة    

شؤون الكون، ولها الاستقلال فى التـصرف، فمـن         
 سـواء   -الواضح أن كل دعاء ونداء لهذه الأصـنام       

كانت آلهة كبيرة أو صغيرة، مع الاعتقاد بأنها مالكة         
 . وعبادة لها يعتبر شركاً-الشفاعة والمغفرة

وأوضح دليل على أن عبدة الأصنام كانوا يدعون        
فَما أَغْنَتْ  : لوهيتها هو قوله تعالى   أصنامهم باعتقاد أ  

 عنْهم آلِهتُهم الَتِي يدعون مِن دونِ اللَّهِ مِـن شَـيءٍ          
 .)١٠١: هود(

لا علاقة بين الآيات المذكورة وهذه المسألة       : إذن
، لأن البحث حول استغاثة إنسان بإنسان آخـر         إطلاقاً
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لكيتـه   ولا بما  ،من دون الاعتقاد بربوبيته وألوهيتـه     
ولا باسـتقلاله فـى     للرزق والمغفرة والنفع والضر،     

التصرف فى أمور الكون والدنيا والآخرة، باعتبار أنه 
عبد صالح ووجيه عند االله، قد اصطفاه االله للنبـوة أو           
للإمامة، ووعد باستجابة دعائه فى حق من يدعو له،         

 جـاءوك   ولَو أَنَّهم إِذ ظَّلَموا أَنفُسهم    : كما قال تعالى  
 وا اللَّهتَغْفَرفَاس       وا اللَّـهدجولُ لَوسالر ـملَه تَغْفَراسو

 ).٦٤: النساء( تَواباً رحِيماً
 التـى اسـتدل بهـا    -إن فى الآيات: الأمر الثالث 

 على أن المقصود من الدعاء هـو         دليلاً -الوهابيون
 .العبادة لا مطلقاً

ربكُم ادعونِي أَستَجِب لَكُم وقَالَ : تأمل قوله تعالى
          ـنَّمهج خُلُوندـيتِي سـادعِب نع ونتَكْبِرسي الَّذِين إِن

اخِرِيند) ٦٠: غافر.( 
ثم اتبعهـا بلفـظ     ) ادعونى(لقد ذكر سبحانه لفظ     

 على أن المقصود    - دلالة واضحة  -مما يدل ) عبادتى(
بـادة غيـره،    عبادة االله وترك ع   : -هنا-من ادعونى 

ولهذا كان المشركون يستكبرون عن دعائه وعبادتـه        
 .سبحانه
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وقد جاءت فى القرآن الكريم آيتان بمعنى واحـد،         
وفى الثانيـة لفـظ     ) العبادة(استعمل فى إحداها لفظ     

 ).الدعوة(
قُلْ أَتَعبدون مِن دونِ اللَّهِ     : فالأولى قوله سبحانه  

راض لَكُم لِكما لاَ يم نَفْعاً لاَو) ٧٦: المائدة.( 
قُلْ أَنَدعو مِن دونِ اللَّهِ : والثانية هى قوله سبحانه

 ).٧١: الأنعام (يضرنَا ولاَ ما لاَ ينفَعنَا
والَّذِين تَدعون مِـن دونِـهِ مـا        : ويقول سبحانه 

 ).١٩٧: الأعراف (يملِكُون مِن قِطْمِيرٍ
ظ تدعون وفيها دلالة واضحة  فى هذه الآية جاء بلف    

على أن هذه الدعوة هـى دعـوة الأصـنام، وكـان      
المشركون يعتقدون بأنها آلهة من دونه تضر وتنفع،        

 .ما يملِكُون مِن قِطْمِيرٍ: ولهذا رد االله عليهم بقوله
) تعبـدون (وجاء هذا المعنى فى آية مماثلة بلفـظ     

دون مِن دونِ اللَّهِ لاَ إِن الَّذِين تَعب: وهى قوله سبحانه
 ).١٧: العنكبوت (يملِكُون لَكُم رِزقاً

وفى آية أخرى جاءت الكلمتان متقارنتان بمعنـى        
قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَن أَعبد     : واحد، وهى قوله عز وجل    
 ).٦٦: غافر (الَّذِين تَدعون مِن دونِ اللَّهِ
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 تقوم بمراجعة  أرجو منك أن : الكـريم  قارئأيها ال 
) عبـد : (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم مادة     

 فـى   -كى ترى بعينك كيف جاء لفظ العبادة      ) دعا(و
 بمعنـى   -فى آية أخـرى   -) الدعوة والدعاء ( و -آية

 على  - أوضح دلالة  -واحد ومضمون واحد، مما يدل    
 - فى هذه الآيـات    -أن المقصود من الدعوة والدعاء    

 . النداء والدعاءهى العبادة، لا مطلق
الـدعاء  (فإذا تأملت الآيات التى تـضمنت لفـظ         

بمعنى العبادة، لرأيت أن تلك الآيات تتحدث       ) والدعوة
عن الصراع بين الإيمان والكفـر، بـين عبـادة االله           
وتوحيده والإيمان بألوهيته وربوبيته وبـين عبـادة        
الطاغوت والأنداد والأصنام، والاعتقـاد بمالكيتهـا       

 .غفرة والشفاعة والنفع والضرللرزق والم
 على حرمة نداء    -فاستدلال الوهابيين بهذه الآيات   

 يـدعو إلـى     -الأنبياء والأولياء والاسـتغاثة بهـم     
 لعدم علاقتها بهذه المسألة     الاستغراب والتعجب، نظراً  

 .إطلاقا
 يحتج الوهابيون على طلب المدد،      :الشبهة الثانية 

 الـذى روى    ويسندون اعتراضهم وإنكارهم بالحديث   

D:\۲٦\الوهابية\كتب.doc 

٧٠ 

حفظ إحفظ االله يحفظك،    إ: (فى سنن الترمذى، قال     
االله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل االله، وإذا اسـتعنت          
فاستعن باالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعـت علـى أن           
ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه االله لـك،           
وإن اجتمعوا على أن يضروك بشىء، لم يضروك إلا        

 االله عليك، رفعـت الأقـلام وجفـت         بشىء قد كتبه  
 ).الصحف

 : وللرد على هذه الشبهة نقول
المقصود بالحديث النهى عن الغفلة برؤيـة       .. أولاً

 .الأسباب تفعل
  سـؤالاً  إذا سألت مـسئولاً   : معنى الحديث .. ثانياً

فاسأل االله أن يوفقه للإجابة، وإذا استعنت بمـستعان         
فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ   : فاسأل االله أن يعينه، لقوله تعالى     

   ونلَملاَ تَع إِن كُنتُم )ولقولـه تعـالى   ). ٤٣: النحل :
  لَى البِرنُوا عاوتَعى والتَّقْوو) أن :  أى ،)٢: المائدة
الحديث كلام محذوف، يفهمه العرب أهـل البلاغـة        ب

 .واللغة
الحديث أثبت للأمة النفع والضر ولكن بإذن       .. ثالثاً
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 .وهو ما لا يتعارض مع المدد الذى ذكرناهاالله، 
هذا الحديث لا يدل علـى عـدم جـواز          .. رابعاً

التعامل مع الأنبياء والأولياء بطلب العلـم العرفـانى         
بواسطة ما أمدهم االله تعالى، إنما يدل على الأفـضل          
والأكمل بالنسبة إلى الأصفياء الذين وصلوا إلى درجة 

الهم االله لا غير فـى      كمال الإيمان، وهو أن يسأل أمث     
كل الأمور التى قد تعترض حياتهم، فالحديث للخاصة        
وليس للعامة، والدليل على ذلك ما جاء فـى مـسند           

 قال ابن الفراسى، أن والده      ٣٣٤ص/ ٤الإمام أحمد ج  
 للمال، فجـاء     كان محتاجاً  -وهو صحابى  -الفراسى

 يعلـم   ، وهو    هل يسأل الناس مالاً    يسأل النبى   
ن أن الرزاق هو االله تعالى، وإنما عمل بما لا علم اليقي

ينافى الإيمان من تعاطى الأسباب الدنيويـة، فقـال         
لا، وإن كنت   : (أسأل؟ قال النبى    : لرسول االله   

 ). لابد فاسأل الصالحينسائلاً
يدل على الأصل الـوارد     ) لا: (وجواب النبى   

، ثـم   )إذا سألت فاسأل االله   : (فى الحديث الأول، وهو   
 إلى من لم يصل بعد إلـى مقـام التـسليم            ار  أش

وإن كنت  : (والتوكل، وأرشده إلى الصواب بقوله      
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 ). لابد، فاسأل الصالحينسائلاً
 :يقول الإمام المجدد أبو العزائم 
 وإن كان أهل الجهل لم  يتـوسلـوا

 بميت  ولكـن مالهم  بــرهـان
 توسل بمحبوب إلى  اللــه موقنـا

 نــح الحنــانبنيـل العطايا يم
 ولا تلتفت للمنكرين إذا ادعــــوا

 عليك بشرك فالهــوى خســران
 يلبيك رب العرش عند سؤالــــه

 بصفــوته والمنعــم الـديـان
 إذا كان جبريل الأمين بحجــــة

 دعا المصطفى فى قوله برهـان
 ألا انزل على قبر الكليم وصل يــا

 ضيا الأنبيا  والأمـر فيــه بيان
  بيت لحم فانزلن صل  داعيــاوفى

 وهل بعد هــذا حجــة  برهان
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ذكر فضيلة السيد محمد زكى إبراهيم فى كتـاب         

وقد شاعت فى   : قصة تقول ) قضايا الوسيلة والقبور  (
الناس قصة هذا المتمسلف الوقح، الذى أتى إلى الناقة         

بحـق النبـى    : (وقد بركت على ركبتيها، فقال لهـا      
فلـم  ) إلـخ .. بالنبى، توسلت إليك به   تقومى، حلفتك   

فنظـر  .. تنهض، فأخذ عصاه وضربها بقوة فنهضت     
هكذا تكون العصا فى يدى، أنفع      : إلى من معه، وقال   

 !.من محمد فى قبره، فكيف تتوسلون به؟
: ونقول لكبير كهنة المعبد الوهابى الذى فعل ذلك       

أقسم عليها باالله ألف مرة متوسلا، فلن تقوم، واضربها 
.. إن عصاك أنفع من االله    : لعصا ستقوم، وعندها قل   با

نستغفره ونتوب إليه من فعل هذا الجاهل، الذى لـو          
لأن قانون اتخـاذ    .. رآه أبو جهل الأول لاستحى منه     

الأسباب لا يمكن إنكاره عند أصحاب العقـول، أمـا          
اقـة  نأهل التسليم والتفويض فيعلمون يقيناً أن قيـام ال   

 . حرج فيهولا..  جائزبحق النبى 
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 التبرك والاستشفاء بالصحالين

يتعين علينا أن نعلم أن التبرك ليس إلا توسل إلى          
االله سبحانه وتعالى بذلك المتبرك بـه، سـواء كـان           

 . أو مكاناً أو أثراًشخصاً
لاعتقاد فضلهم وقربهم مـن االله       أما الأشخاص ف   -

أو سبحانه وتعالى، مع اعتقاد عجزهم عن جلب خير         
 .دفع شر إلا بإذنه سبحانه وتعالى

 وأما الآثار فلأنها منسوبة إلى هؤلاء الأشخاص        -
فهى مشرفة بشرفهم، ومكرمـة ومعظمـة محبوبـة         

 .لأجلهم
وأما الأمكنة فلا فضل لها لذاتها من حيـث هـى           
أمكنة، وإنما لما يحل فيها ويقع من خير وبر كالصلاة 

بـاد االله   والصيام وجميع العبادات مما يقـوم بـه ع        
الصالحين، إذ تتنزل فيهـا الرحمـات وتحـضرها         
الملائكة وتغشاها السكينة، وهذه هى البركـة التـى         

 .تطلب من االله فى الأماكن المقصودة لذلك
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وهذه البركة تطلب للتعرض لهـا فـى أماكنهـا          
بالتوجه إلى االله تعالى ودعائه واستغفاره، وتذكر مـا         

 ومناسـبات   وقع فى تلك الأماكن من حوادث عظيمة      
كريمة، تحرك النفوس وتبعث فيها الهمـة والنـشاط         

 .للتشبه بأهلها أهل الفلاح والصلاح
وتعتقد الوهابية بأن التبرك بآثار أولياء االله شـرك        

   باالله، وتعتبر الذى يل محراب رسول االله     قب   وآلـه 
 وإن لم يأت بذلك بنية العبـادة، بـل          ومنبره مشركاً 

اه النبى الكريم هى الدافع له      كانت المحبة والمودة تج   
 . وآلهإلى التبرك والاستشفاء بآثاره 

إن المنع من التبرك بآثار الرسول الأكرم وتقبيـل         
ضريحه المقدس ومنبره الـشريف هـو مـن أشـد           
الإجراءات التى يتخذها الوهابيون ضد المسلمين، وقد       

من البدو  استخدموا مجموعة من الشرطة الإرهابيين      
الآمرين بالمعروف والنـاهين عـن       (باسمالأجلاف  

 ووزعـوهم فـى مـسجد رسـول االله          !!) المنكر
للحيلولة دون تقبيل ضريحه المقدس ومنبره الشريف       
 ومحراب مـسجده المبـارك، وهـؤلاء الوهـابيون        

يواجهـون  يستدبرون الروضة الـشريفة بـأقفيتهم و      
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المسلمين الحجاج بكل خشونة وصلافة ويمنعونهم عن 
ل، وطالما أمسكوا بأيـديهم العـصا أو        التبرك والتقبي 

 - فى هذا الـسبيل    -الأسلاك الغليظة، وطالما أراقوا   
دماء الأبرياء وهتكوا الأعراض والنواميس فى حرم       

 منهم أن التبـرك والتقبيـل        زعماً - وآله -النبى  
 .عبادة لصاحب الروضة الشريفة

إن هؤلاء الغرباء عن الإسلام أخطأوا فـى فهـم          
ها، ولهذا تاهوا فى متاهات الـضلال       العبادة ومفهوم 

والباطل، فاعتبروا كل احترام للميت عبادة له، مـع         
العلم أن تقبيل الضريح المقـدس والتبـرك بالآثـار          
النبوية إنما هو سبيل االله سبحانه، لأن المـسلمين لا          
يكرمون النبى الأكرم ولا يتبركون به وبآثاره إلا لأنه         

صطفى، الذى شـرفه االله     رسولُ االله ونبيه الحبيب الم    
على كل الأنبياء والمرسلين، وفضله علـى الخلـق         

 لأوليـاء االله     للأنبياء أو  أجمعين، فكل تكريم وتعظيم   
إنما هو تعظيم الله سبحانه، وليست حقيقة التوحيـد إلا       
أن يكون كل شئ الله ومن أجله وفى سبيله، وعند ذلك           

 .يكون االله هو المبدأ كما يكون هو المنتهى
 عـن العبـادة      نتحدث فى الكتاب القـادم     وسوف
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 .ومفهومها بالضبط والتحقيق
لة البحث عن   أ اليوم فهو بخصوص مس    حديثناأما  

، لـذلك يجـب أن نعـرض        الصالحينالتبرك بآثار   
وآله كى   -  -المسألة على كتاب االله وسنة رسوله     

 .يتجلى الحق بأجلى مظاهره
ى وسوف نكتفى من القرآن الكريم بآية واحدة، وه       

 :عن لسان النبى يوسف 
لَىع ذَا فَأَلْقُوهوا بِقَمِيصِي هبـأْتِ   اذْههِ أَبِي يجو

إن النبـى يوسـف أرسـل       ). ٩٣: يوسف( بصِيراً
إذهبوا بقميصى هذا   : قميصه إلى أبيه، وقال لإخوانه    

 .وألقوه على وجهه حتى يعود إليه بصره
وجهِهِ   أَلْقَاه علَىفَلَما أَن جاء البشِير: يقول تعالى
 ).٩٦: يوسف (فَارتَد بصِيراً

فهذه الآية صريحة بجواز التبرك بآثار النبى حتى        
لنبى آخر، فهذا النبى يعقوب يتبرك بقمـيص النبـى          
يوسف عليهما السلام، ومن الواضح أن الشفاء من االله   
سبحانه، فهو المؤثر فـى الأشـياء، إلا أن التبـرك           

وسيلة للشفاء، كما يكون الدواء كذلك      بالقميص صار   
 .بإذن االله تعالى
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إذا كان تبرك النبى يعقوب بقميص ابنه       .. يا ترى 
يوسف يقع أمام النجديين وأتباع محمد بن عبد الوهاب 
ماذا كانوا يحكمون عليه؟ بالكفر؟ بالشرك؟ بالـذنب؟        

 !.وهو النبى المعصوم عن الخطأ والاشتباه
رسـول االله وآلـه     إن تبرك المسلمين بـضريح      

الطاهرين وبآثارهم، لا يختلف عن تبرك النبى يعقوب 
 .بقميص ابنه يوسف عليهما السلام

 مـن   ءاً بد -وإن نظرة خاطفة فى سيرة المسلمين     
 تكشف لنا عن السنة المتبعة -الصحابة وإلى هذا اليوم

 وآثاره الشريفة طـوال     لديهم تجاه التبرك بالنبى     
 بـالتبرك بـه      أمر فيها    التاريخ، والأحاديث التى  

 أصحابه، وقـد    بلغت حد التواتر، وقد أقر عليها       
 لا يقر على باطل، فمـن       نه  أانعقد الإجماع على    

 :هذه الأحاديث التى أمر فيها بالتبرك به
 إلى رسول االله    خرجنا وفداً : عن طلق بن على قال    

 ،فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا 
اه من فضل طهوره بماء، فتوضأ وتمضمض     فاستوهبن

اخرجـوا فـإذا    : (وة، وأمرنا فقال  اثم صبه لنا فى إد    
أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهـذا        
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إن البلد بعيـد والحـر      : قلنا) الماء واتخذوها مسجدا  
مدوه من المـاء فإنـه لا       : (شديد والماء ينشف، قال   

النسائى فى كتـاب    هذا الحديث رواه    ) يزيده إلا طيباً  
، ٧١٦المـساجد، والتبريــزى فـى المــشكاة رقــم   

 ـ   ، وهذا الحديث   ٢٩٩ ص   ٨والطبرانى فى الكبير ج
من الأصول المعتبرة المشتهرة الدالة على مشروعية       
التبرك برسول االله وبآثاره وبكل ما هو منسوب إليه،         

 أخذ وضوءه ثم جعله فى إناء، ثم أمرهم أن          فإنه  
 لمرادهم، فلابد أن  ة لطلبهم، وتحقيقاً  يأخذوه معهم إجاب  

 فى نفوسهم دفعهم إلى طلـب        متمكناً  قوياً هناك سراً 
 .هذا الماء بخصوصه والمدينة مملوءة بالمياه

بل وبلادهم مملوءة بالماء، فلم هذا التعب والتكلف        
فى حمل قليل من الماء من بلد إلى بلـد مـع بعـد              

 !.المسافة وطول السفر وحرارة الشمس؟
، كل ذلك لم يهمهم لأن المعنى الذى يحمله هذا          نعم

الماء يهون عليهم كل مشقة، ألا وهـو التبـرك بـه            
وهو لا يوجـد     ،وبآثاره وبكل ما هو منسوب إليه       

فى بلدهم ولا يتوافر على كل حال عندهم، بل ويتأكد          
إن :  لما قالوا  -، عن فعلهم بجوابه لهم    لهم رضاه   
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مـدوه مـن    : ( لهـم   إذ قال  -الماء ينشف لشدة الحر   
، فبين لهم أن بركته التى حلت فـى المـاء لا            )الماء

 .تزال باقية مهما زادوا فيه فهى مـستمرة متـصلة         
 :ولمزيد بيان نفصل التبرك بالنبى إلى قسمين

 . وآلهالأول، التبرك بالنبى 
 . وآلهوالقسم الثانى، هو التبرك بآثاره 

 :أما عن القسم الأول فنقول


 بالتبرك به ما رواه من الأحاديث التى أذن فيها 

 مسلم فى كتاب الفضائل فى باب طيـب عرقـه           
 كـان النبـى     : بالتبرك به، عن أنس بن مالك قال      

يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليـست فيـه،           
: فجاء ذات يوم فنام على فراشها وأتت فقيل لها        : قال

فجاءت وقد : نائم فى بيتك على فراشك، قال  هذا النبى   
عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفـراش،         

الـصندوق الـصغير    : يدة هى توالع -ففتحت عتيدتها 
 فجعلت تنـشف    -تجعل المرأة فيه ما يعز من متاعها      

 ذلك العرق وتعتصره فى قواريرها، ففزع النبـى         
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 االله،  ا رسـول  ي: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت     : فقال
 .أصبت:  قال،انرجو بركته لصبيانن




روى أبو داود عن عبد االله بن عمـر رضـى االله       
، عنهما أنه كان فى سرية من سرايا رسـول االله           

: فحاص النبى حيصة فكنت فيمن حاص، قـال       : قال
 ـ     : فلما برزنا قلنا   ف كيف نصنع وقد فررنا من الزح

ندخل المدينـة فنتثبـت فيهـا       : وبؤنا بالغضب؟ فقلنا  
لو عرضـنا   : فدخلنا فقلنا : ونذهب لا يرانا أحد، قال    

، فإن كانت لنا توبة أقمنـا،  أنفسنا على رسول االله     
 فجلسنا لرسول االله    : وإن كان غير ذلك ذهبنا، قال     

 نحـن   :قبل صلاة الفجر، فلما خرج قمنا إليه فقلنـا        
: قـال ) بل أنتم العكارون: (لينا فقالالفرارون، فأقبل إ 

هذا الحديث  ) أنا فئة المسلمين  : (فدنونا فقبلنا يده، فقال   
 .رواه أيضاً البخارى فى الأدب المفرد باب تقبيل اليد

 ـ٦٤٧ ص ٢وروى أبو داود ج    ان بنـت   عن أم أب
 وكان فى وفد عبد -الوازع بن زارع عن جدها زارع
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جعلنـا نتبـادر مـن      لما قدمنا المدينة ف   :  قال -القيس
وانتظر :  ورجله، قال  رواحلنا فنقبل يد رسول االله      

ته فلبس ثوبه ثم أتى النبى      بالمنذر الأشج حتى أتى عي    
  الحلـم   :إن فيك خلتـين يحبهمـا االله      : (، فقال له 

يا رسول االله، أنا أتخلـق بهمـا أم االله          : والأناة، قال 
لحمد ا: بل االله جبلك عليهما، قال    : جبلنى عليهما؟ قال  

وهذا ) االله الذى جبلنى على خلتين يحبهما االله ورسوله       
الحديث رواه أيضاً مسلم، والترمذى، وابـن ماجـة،         

 .وأحمد


روى الشيخان والإمام مالك فى الموطأ، واللفـظ        

 أتى النبـى    :  قال للبخارى عن سهل بن سعد      
صـغر القـوم    بقدح فشرب منه وعن يمينه غـلام أ       

يا غلام أتـأذن لـى أن       : (والأشياخ عن يساره فقال   
ما كنت لأوثر بنصيبى منـك      : قال) أعطيه الأشياخ؟ 

 .أحداً يا رسول االله فأعطاه إياه
، ومسلم فى كتـاب     ٥٢٧ ص ١وروى أبو داود ج   
لمـا  : ، عن أم هانئ قالـت    ١٥٤الصيام الحديث رقم    
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كان يوم فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عـن يـسار           
فجـاءت  :  وأم هانئ عن يمينه، قالـت      ول االله   رس

الوليدة بإناء فيه شراب فناولته، فشرب منه ثم ناوله أم 
يا رسول االله لقد أفطـرت      : هانئ فشربت منه فقالت   

: قالـت ) أكنت تقضين شيئا؟  : (وكنت صائمة فقال لها   
رواه الترمذى، ). فلا يضرك إن كان تطوعا: (لا، قال

 عن شعبة وحماد بن سلمة      ورواه أبو داود فى مسنده    
أما أنى كنت صـائمة ولكـن كرهـت أن أرد           : وفيه

، ورواه  سؤرك، ورواه الإمام أحمد بهذه الزيادة أيضاً      
ورواه الطبرانى كما   . الدارمى نحو ما روى أبو داود     

 .١٥٩ ص٣فى المجمع ج


دخل   أن النبى    روى الإمام أحمد عن أنس      

 - معلقة فشرب من فيها    ةعلى أم سليم وفى البيت قرب     
فقطعـت أم   : أنس:  وهو نائم، قال   -أى من فم القربة   

 .)سليم فم القربة فهو عندنا
أن أم سليم قطعت فم القربة الـذى هـو      : والمعنى

 واحتفظت به فى بيتها للتبرك بأثر       موضع شربه   
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 ـ       النبى   م ، ورواه الطبرانى وفيه البراء بن زيد ول
 .يضعفه أحمد وبقية رجاله رجال الصحيح

 عـن أم    ١٢٥ ص ٢وروى أبو داود فى مسنده ج     
 شرب من فى قربـة      رأيت رسول االله    : سليم قالت 

وهـذا  . لا يشرب منها أحـد بعـده      : فقطعتها، وقلت 
الحديث أيضاً رواه الترمذى فى الشمائل، وابن ماجة        

 .فى سننه

 

الستة واللفظ للبخارى فى الصلاة فى الثوب       روى  
رأيت رسول االله   : ( قال الأحمر، عن أبى جحيفة     

      ًأخـذ وضـوء      فى قبة حمراء أدم، ورأيت بلالا 
، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء،      رسول االله   

 تمسح به، ومن لم يصب منـه        فمن أصاب منه شيئاً   
وروى البخـارى فـى     ) شيئا أخذ من بلل يد صاحبه     

كتاب الأشربة فى باب البركة والماء المبـارك عـن          
قد رأيتنى مع   : جابر بن عبد االله رضى االله عنهما قال       

 وقد حضرت العصر وليس معنا ماء غيـر         النبى  
 به وأدخل يـده فيـه وفـرج         فضلة، فأتى النبى    
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) حى على الوضوء، البركة من االله     : (أصابعه ثم قال  
بعه، فتوضأ الناس   افلقد رأيت الماء ينفجر من بين أص      

 لا آلو ما جعلت فى بطنـى منـه،          وشربوا، فجعلت 
 .فأيقنت أنه بركة

 .ألفا وأربعمائة: كم كنتم يومئذ؟ قال: قلت لجابر


لقد رأيت رسـول االله     : (روى مسلم عن أنس قال    

         والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريـدون 
 ). فى يد رجلأن تقع شعرة إلا

وروى الشيخان وغيرهما واللفظ للبخـارى عـن        
 لما حلق رأسه كان أبو طلحة       أنس أن رسول االله     

 .أول من أخذ من شعره
قلت لعبيـدة   : وروى البخارى عن ابن سيرين قال     

أسلم قبل   -بن عمر أحد كبار التابعين المخضرمين       ا
 مـا    وعندنا من شعر النبـى       - ولم يره  وفاته  

لئن :  فقال ،بل أهل أنس  من قبل أنس أو من قِ     أصبناه  
 .تكن عندى شعرة منه أحب إلى من الدنيا وما فيها
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أنهـا أخرجـت جبـة      : عن أسماء بنت أبى بكر    
طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجاها مكفوفـان        

 كانت عنـد      هذه جبة رسول االله   : بالديباج، وقالت 
 يلبـسها،   عائشة فلما قبضت قبضتها، وكان النبى       

هـذا الحـديث    .. فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها    
، الحـديث   ٣رواه مسلم فى كتاب اللباس والزينة ص      

 ).١٠(رقم 
بن عبد البـر فـى الاسـتيعاب أن         اوذكر الحافظ   

سعدان بن الوليد السامرى روى عن عطاء بن أبـى          
لما ماتت فاطمة بنت أسـد      : قالرباح عن ابن عباس     

 قميـصه   أم على بن أبى طالب ألبسها رسول االله         
ما رأيناك صـنعت مـا      : واضطجع فى قبرها، فقالوا   

إنه لم يكن أحد بعد أبى طالـب        : (صنعت بهذه، فقال  
أبر بى منها، إنما ألبستها قميصى لتكسى مـن حلـل           

 ).الجنة، واضطجعت ليهون عليها
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  وآلهالتبرك بآثار النبى مظاهر .. القسم الثانى


قدمت المدينة فلقينى عبد االله بن : عن أبى بردة قال

انطلق إلى المنزل فأسقيك فـى قـدح        : سلام فقال لى  
، وتصلى فى مسجد صـلى      شرب فيه رسول االله     

 ، فانطلقت معه فسقانى وأطعمنى تمـراً      فيه النبى   
هذا الحديث رواه البخارى فى     .. وصليت فى مسجده  

 .كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة


جاء فى الحديث عن أبى مجلز أن أبا موسى كان          
بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتـين، ثـم قـام           
فصلى ركعة أوتر بها فقرأ فيها بمائة آية من النساء،          

دمى حيث وضع رسـول     ما ألوت أن أضع ق    : ثم قال 
.  قدميه، وأنا أقرأ بما قرأ به رسـول االله           االله  

 ).٢٤٣ ص ٣هذا الحديث رواه النسائى جـ(


ى ابـن عمـر     ؤر: قال القاضى عياض فى الشفا    
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 من  رضى االله عنهما واضعا يده على مقعد النبى         
 .المنبر ثم وضعها على وجهه

يط والعتبى كان أصحاب رسـول االله      وعن أبى قس  
- إذا خلا المسجد حسوا على رمانة المنبر        - وآله 

 .التى تلى القبر بميامينهم ثم يستقبلون القبلة يدعون
قال الملا على قارى شارح الشفا رواه ابن سـعد          

 ).٥١٨ ص ٣جـ(عن عبد الرحمن بن عبد القارى 
وروى ذلك ابن تيمية أيضا فى اقتضاء الـصراط         

 عن الإمام أحمد وأنه رخص فـى        ٣٦٧ستقيم ص   الم
التمسح بالمنبر والرمانة، وذكر أن ابن عمر وسـعيد         

بن المسيب ويحيى بن سعيد من فقهاء المدينة كـانوا          ا
 .يفعلون ذلك


حدثنا محمد بن : روى ابن أبى شيبة فى مسنده قال    

برنـا أبـو عبـد االله       بشر أخبرنا أيوب بن النجار أخ     
الجنينى عن جده المزنى أنه كانت عنده قطيفة رسول         

، فلما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إليه         االله  
 .فأتاه بها فى أديم، فجعل يمسح بها وجهه لبركتها
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وروى الإمام الحافظ عبد االله بن المبارك فى كتاب         
 عن ابن لهيعة عن محمد بـن  -٢٦٤ ص ١ ج -الزهد

ن بن نوفل أنه حدث عن عروة بن الزبير         عبد الرحم 
 الذى كان خرج فيـه للوفـد        أن ثوب رسول االله     

رداؤه ثوب حضرمى طوله أربعـة أذرع وعرضـه         
خلـق فطـووه    أذراعان وشبر، وهو عند الخلفاء قد       
 .بثوب يلبسونه يوم الفطر والأضحى

 
: ٧٢ ص ٢قال الحافظ ابن حجر فى الإصـابة ج       

 عنـد أحفـاد الـصحابى      كانت قلادة نعل النبى     
سليمان السلمى، ومات آخرهم دون وارث سنة خمس        
وعشرين وستمائة، وأخذ الأشرف بن العادل موجوده       
: فجعله فى أوقاف المدرسة الأشرفية بدمـشق، قلـت       

وقـد ذكرهـا الـذهبى      . ومن جملتها النعل المذكورة   
يف، انتهى كـلام    وغيره، ويعبرون عنها بالأثر الشر    

 .الحافظ ابن حجر
  ترى حرص أهل المدينة قـديماً      القارئفأنت أيها   

 واحتـذاء حـذوها،     على الاحتفاظ بنعل النبـى      
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واحتفاظ أبناء ذلك الصحابى بقلادة النعل الشريفة مدة        
تزيد على ستة قرون، وارتضاء علماء الأمـة لـذلك       
ونقلهم له فى مصنفاتهم وتعظـيمهم لهـا، إذ كـانوا           

 .يسمونها الأثر الشريف


قال الحافظ العراقى أخبرنى الحافظ أبـو سـعيد         

رأيت فى كلام ولد أحمد بن حنبل فـى         : العلائى قال 
جزء قديم عليه خط ابن ناصر وغيره من الحفاظ أن          

 وتقبيـل   الإمام أحمد سئل عن تقبيل قبر النبـى         
يناه ابن تيمية فـصار     رك، فأ لا بأس بذل  : غيره، فقال 

حمد جليل يقول هذا؟    أعندى  : يتعجب من ذلك ويقول   
 .وأى عجب فى ذلك: قال

وفى كتاب العلل والسؤلات لعبد االله بن أحمد بـن          
 سألت أبى عن الرجل يمس منبـر النبـى          : حنبل

يتبرك بمسه ويقبله، ويفعل بالقبر مثل ذلـك رجـاء          
 .لا بأس به: ثواب االله تعالى، قال

 أن  ١٤٠٥وفى وفاء الوفا للعلامة السمهودى ص       
ابن عساكر روى من تحفته من طريق طـاهر بـن           
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لما رمـس   :  قال يحيى الحسينى بسنده إلى على      
 جاءت فاطمة رضى االله عنها فوقفـت        رسول االله   
، وأخذت قبـضة مـن تـراب القبـر          على قبره   

 :ووضعت على عينيها وبكت وأنشأت تقول
 ة أحمـدماذا على من شم ترب

 ألا يشم مدى الزمان غـواليا
صمصائب لـو أنهابت على  

بت  على الأيام صرن ليالياص 
إن هذا التصرف من السيدة الزهراء لا يـدل إلا          
على جواز التبـرك بروضـة رسـول االله وتربتـه           

 .الطاهرة
 أن بلالاً: ٢٨ ص١وفى أسد الغابة لابن الأثير جـ
ى عهد عمـر بـن      مؤذن رسول االله أقام فى الشام ف      

:  وآله وهو يقول له    الخطاب فرأى فى منامه النبى      
ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورنـى يـا             (

 )بلال؟
، فركب راحلتـه وقـصد       خائفاً  وجلاً فانتبه حزيناً 

 وآلـه فجعـل يبكـى      المدينة، فأتى روضة النبى     
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عندها ويمرغ وجهه عليها، فأقبل الحسن والحـسين        
إلـى آخـر    .. م فجعل يضمهما ويقبلهما   عليهما السلا 

 .الخبر
 ـ        ص  ٢وروى المتقى الهندى فى كنز العمال جـ

 ـ   ٢٤٨ ، عـن  ١٣٦١، ص٢، والسمهودى فى الوفا ج
 إن أعرابيـاً  : أمير المؤمنين على كرم االله وجهه قال      

 وآله بثلاثة أيـام     قدم علينا بعد ما دفنا رسول االله        
بـه علـى    فرمى بنفسه على قبر النبى، وحثا من ترا       

يا رسول االله قلت فسمعنا قولك، ووعيت       : رأسه وقال 
عن االله سبحانه فوعينا عنك، وكان فيمـا أنـزل االله           

 وقـد   ..ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جـاؤك      : عليك
قد غفر  (: فنودى من القبر  . ظلمت وجئتك تستغفر لى   

 ).لك


ى ومسلم وأخرج أبـو     ورد فى الصحيحين البخار   
 إذا  كـان النبـى     : (داود وابن ماجة وأحمد حديث    

اشتكى الإنسان أو كانت به قرحـة أو جـرح قـال            
بأصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بـالأرض ثـم         
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بسم االله تربة أرضنا، بريـق بعـضنا،       : (رفعها وقال 
 ).يشفى سقيمنا بإذن ربنا

 لقد اتفقنا على جـواز التبـرك      : لعل البعض يقول  
 وبآثاره، فمـا دخـل التبـرك بالأوليـاء          بالنبى  

 .والصالحين بذلك؟
وللجواب على هذا السؤال نذكر عدة أمثلة علـى         

 :جواز التبرك بالأولياء والصالحين، وبآثارهم، فنقول


عن الشعبى  : ٤٩قال القاضى عياض فى الشفا ص     

ة أمه ثم قربت له     صلى زيد بن ثابت على جناز     : قال
خل : بغلته ليركبها، فجاء ابن عباس بركابه، فقال زيد       

هكـذا نفعـل    : فقـال : عنه يا ابن عم رسول االله       
هكذا أمرنـا   : بالعلماء، فقبل زيد يد ابن العباس وقال      

 .أن نفعل بأهل بيت نبينا
هذا الخبر أورده الحافظ ابن حجر فـى الإصـابة          

 .بصيغة الجزم
: نى عن عمير بن إسحاق قال     وروى أحمد والطبرا  

اكشف : رأيت أبا هريرة لقى الحسين بن على فقال له        
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 يقبـل منـه،     عن بطنك حيث رأيت رسـول االله        
 .فكشف عن بطنه فقبله

وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن رزين أنه         
: به يريدون الحج، قيل لهـم     انزل المدينة وهو وأصح   

 فأتيناه   ها هنا سلمة بن الأكوع صاحب رسول االله       
 بايعـت رسـول االله      : فسلمنا عليه ثم سألناه، فقال    

قمنا إليه فقبلنا كفـه     : بيدى هذه وأخرج لنا كفه، وقال     
 .جميعاً

ورواه البخارى فى الأدب المفرد فى باب تقبيـل         
 ـ      أنـه   ٤٢ ص ٨اليد، وفى مجمع الزوائد للهيثمى ج

 .رواه الطبرانى بسند رجاله ثقات
امع، والخرائطى فـى    وروى عبد الرزاق فى الج    

مكارم الأخلاق، وابن عساكر فى التاريخ، والبيهقـى        
لما قدم عمر الشام    : عن تميم بن سلمة قال    : فى السنن 

استقبله أبو عبيدة بن الجراح فصافحه وقبل يده، ثـم          
 .تقبيل اليد سنة: خلوا يبكيان، فكان تميم يقول


ته أمه أن يكفنها فى ثـوب       قال مالك فى من أوص    
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 أن يكفن أمه فى الثوب الذى أوصت        أحب إلى : معين
) أحب إلـى   (:قول مالك : أن تكفن فيه، قال ابن رشد     

ليس على ظاهره، بل هو الواجب عليه إذا أوصـت          
 لأنها حجت فيـه أو كانـت تـشهد بـه            بذلك تبركاً 

الصلوات، لأن من أوصى بقربـة وجـب أن تنفـذ           
ينبغـى التبـرك بثيـاب      : ن بطـال  وصيته، وقال اب  

 .الصالحين


 ١قال الحافظ ابن حجر فى مقدمة فتح البـارى ج         

ذكر الإمام القدوة أبو محمد بن أبى جمرة فى : ٢٤ص
قال لى من لقيته من العارفين      : اختصاره للبخارى قال  

عمن لقى من الـسادة المقـر بالفـضل أن صـحيح            
رىء فى شدة إلا فرجت، ولا ركب بـه         البخارى ما ق  

 .فى مركب فغرق
وقال الشيخ اللكنوى فى مقدمة تحفـة الأحـوذى         

وكتـاب البخـارى    : قال الحافظ ابن كثير   : ١١٦ص
الصحيح يستسقى بقراءته الغمام، وأجمع على قبولـه        

 .وصحته أهل الإسلام
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حدث زاهد الكوثرى فى مقالاتـه      ذكر العلامة الم  
 أنه قرأ فى كتاب الحكايات المنثورة للحافظ        ٣٧٦ص

الضياء المقدسى الحنبلى أنه سمع الحافظ عبد الغنـى         
إنه خرج فى عضده شئ يشبه الدمل       : المقدسى يقول 

فأعيته مداواته فمسح به قبر الإمام أحمد فبرىء ولـم      
 .يعد إليه

كور ومن خطه   والكتاب المذكور بخط الحافظ المذ    
 .٩٨نقلت، وهو بظاهرية دمشق برقم 

 إن من يراجع كتب الصحاح والـسنن        :والخلاصة
والمسانيد والتواريخ، يرى أن الـصحابة والتـابعين        

 وآلـه   كانوا يتبركون بكل مـا يـرتبط بـالنبى          
 بوضع الخد عليها، وشم تربته،      هويستشفعون بروض 

الصلاة والبكاء عنده، بل والتبرك بعصاه وملابسه، و      
وآلـه أو    -  -فى الأماكن التى صلى فيها النبى       

 .مشى فيها
وهذه الروايات على حد من الكثرة والتواتر بحيث        
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يستحيل عند العقل أن تكون موضـوعة ومجعولـة،         
البخـارى  : وكيف تكون كذلك وقد رواها الـشيخان      

 .ومسلم، وغيرهما من أعلام الحديث
ديث المتـواترة   فماذا تقول الوهابية تجاه هذه الأحا     

 .لفظا ومعنى؟
 !.وما هو موقفهم من هذه الحقيقة الساطعة؟

ولماذا هذه الضجة العمياء التـى تثيرهـا حـول          
 والذى جـرت    - وآله  -التبرك بضريح رسول االله   

عليه سيرة السلف من الصحابة والتـابعين، دون أن         
يروا أى استنكار أو استقباح أو منع أو تحـريم مـن            

 !أو من حوله من الصحابة؟ - وآله -النبى
ولماذا لا يتركون المسلمين ليقبلوا ضريح رسـول     

 ويتبركوا به، ويعبروا عن مشاعرهم      - وآله  -االله
 !.وعواطفهم تجاه نبى االله؟

السحب : (تسمح الوهابية بطباعة وبيع كتاب    ولماذا  
خرى وتمنع الكتب الأ  ،  )الوابلة على ضرائح الحنابلة   

ر الحنابلة، أم أن الحنابلة     ضرائح غي التى تتحدث عن    
 !!.؟ مةمن جنس آخر يختلف عن باقى الأ

أفلا يعلمون أن النهى عن التبرك بالضريح النبوى        
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الطاهر وآثار رسول االله كـان مـن دأب الأمـويين           
 .لاسيما مروان بن الحكم

 أخى الكريم ما يرويـه الحـاكم فـى          واقرأتعال  
ان أقبـل مـرو   : (المستدرك عن داود بن صالح، قال     

 وجهه على القبر، فأخذ برقبته ثم        واضعاً فوجد رجلاً 
 .هل تدرى ما تصنع؟: قال

نعم : فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب الأنصارى فقال       
إنى لم آت الحجر، إنما جئت رسـول االله ولـم آت            

لا تبكوا على الدين    (: الحجر، سمعت رسول االله يقول    
ه غيـر   إذا وليه أهله، ولكن أبكوا على الدين إذا ولي        

 ).أهله
إن هذا الحديث يعطينا خُبراً بأن المنع عن التوسل         
بالروضات الطاهرة إنما هو مـن بـدع الأمـويين          
وضلالاتهم، منذ عهد الصحابة، ولم تسمع أذن الدنيا        

 مروان  - بيت أمية  د ولي -قط صحابيا ينكر ذلك، غير    
 ).بن الحكم

 -وترى أن أبا أيوب الأنصارى يرد على مروان       
نعم إنى لم   :  بقوله -هل تدرى ما تصنع؟   : ل له لما قا 

 ..آت الحجر، إنما جئت رسول االله ولم آت الحجر
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إن الهدف من التوسل والتبرك هـو رسـول         : أى
 الذى نعتقد بعدم الفرق بـين حياتـه         - وآله  -االله

 وإلا فالتراب والحجـر لا      - من هذه الجهة   -وانتقاله
ضة رسول قيمة لهما، إلا أن الحجر والتراب حول رو

 . قد اكتسبا القيمة والشرف بذلك- وآله -االله
 إن البخارى قـد عقـد فـى         : الكريم القارئأيها  
 - الذى يعتبر أصح الكتب عند أهل الـسنة        -صحيحه
 وعـصاه   باب ما ذكر من درع النبى       : باباً سماه 

وسيفه وقدحه وخاتمه، وما استعمل الخلفاء بعده مـن         
شعره ونعله وآنيتـه     ومن   - مما لم يذكر قسمته    -ذلك

مما يتبرك أصحابه وغيرهم بعد انتقاله إلى الرفيـق         
 .الأعلى

 -فإذا وقف الوهابى على هذه الأحاديـث الهائلـة        
 فلا مناص له من قبول الحـق        -التى تجاوزت المائة  

والاعتراف به، إن كان ممن يـستمع القـول فيتبـع           
 .أحسنه، وإلا فإن يوم الفصل كان ميقاتا

 : للوهابية وذيولهاه سؤالاًوفى الختام نوج
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 الكريم ترى أن أجلاء العلماء قـد   القارئأنت أيها   
أباحوا مس روضات الأنبياء والأولياء وتقبيلها، فأين       
هذا من الكفر الذى تدعيه الوهابية والـشرك الـذى          

 ذلك خروجهم عـن نهـج       يصفون به الناس؟ إن فى    
 لقواعدها التى أجمع عليها     الشريعة الإسلامية، وخرقاً  

 إلـى اليـوم، فمـن       المسلمون من عهد الرسول     
المعلوم أن للمنهيات درجـات كمـا أن للمـأمورات          
درجات، فالخروج بمنهى من درجتـه إلـى درجـة          
أخرى خرق للشريعة وقلة فهم مقاصدها الأساسـية،        

 المس والتقبيل أمر سهل قريـب       فلو لم ير العلماء أن    
لما اختلفوا فيه بين الكراهة والجواز، بل والاستحباب        
كما يفهم من كلام الإمام أحمد، فإذا جاء مـن جـاء،            

إن هذا الأمر الذى كرهـه الـبعض وأجـازه          : وقال
 وإنما هو كفر ومن      ولا حراماً  البعض، ليس مكروهاً  

قد خرق  إنه  : جنس الشرك، فإنا نرد عليه قوله ونقول      
الإجماع وهدم الشريعة، لأنه جعل كماليات الـشريعة        
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 من أسسها فقلـب الوضـع       وتحسيناتها وآدابها أساساً  
 .وشذ عن الجماعة

لاشك أن الاستغراق فى المحبة يحمل على الإذن        
فى ذلك، والمقصود من ذلك كله الاحترام والتعظـيم         
للأنبياء والأولياء، والناس تختلف مراتبهم فى ذلـك        

، فأناس حين يرونه لا      كانت تختلف فى حياته      كما
، وأناس فيهم أناة    يملكون أنفسهم بل يبادرون إليه      

 .يتأخرون، والكل محل خير
 يقول السيد عز الدين ماضى أبو العزائم    :وختامـا 
    إن روضات  ): أيها القرنيون هلا فقهتم   ( فى كتابه

، الأنبياء والأولياء وأحبابهم روضات جنان يتبرك بها      
أما قبور الوهابية وذيولهم فهى حفائر نيران يصطلى        

 .بها
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 اعتقاد القدرة الغيبية للصالحين

مما لاشك فيه أن الإنسان لا يطلب حاجته من أحد          
إلا إذا تأكد من قدرة ذاك على قضاء حاجته وتلبيـة           

 .طلبه
 :وهذه القدرة على قسمين

تطلب المـاء   القدرة المادية الظاهرية، بأن     : الأول
 .من إنسان، فيملأ لك الإناء ماء ويناولك

القدرة الغيبيـة المـستقلة عـن المـادة،         : الثانى
-والخارجة عن المجارى الطبيعية، كأن يعتقد الإنسان

 بأن الإمام على بن أبى طالب كرم االله وجهـه           -مثلاً
الذى يعجز الإنسان عـن     -قادر على قلع باب خيبر      

 . تتفوق على قدرة البشر بقوة غيبية-قلعه عادة
 قادر بدعائه على    أو يعتقد بأن النبى عيسى      

شفاء المريض الذى صعب علاجه، من دون استعمال        
 .دواء أو إجراء عملية جراحية

فاعلم أن الاعتقاد بهـذه القـدرة       .. إذا عرفت هذا  
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 - إلى قدرة االله وإذنه وإرادته      إذا كان مستنداً   -الغيبية
 المادية الطبيعية، وليس شـركاً    هو كالاعتقاد بالقدرة    

باالله سبحانه، لأن االله الذى وهـب القـدرة الماديـة           
لشخص قادر أن يهب القدرة الغيبية لشخص آخـر،         

 عن االله   دون الاعتقاد بكون المخلوق خالقاً أو مستغنياً      
 .تعالى

ويعتقد الوهابيون بأنه لو طلب إنسان حاجة مـن         
 كـأن يـشفى     -نـتقلاً  كان أم م    حياً -أحد أولياء االله  

مريضه، أو يعيد عليه مفقوده، أو يقضى ديونـه أو          
غير ذلك، فقد آمن بوجود قدرة غيبية عند من دعـاه           
وسأله، بحيث يستطيع أن يخرق بها القوانين الطبيعية        
الحاكمة فى هذا الكون، والاعتقاد بهذه القدرة لغير االله         
إعتقاد بألوهية  ذلك الغير، وطلب الحاجة منه مع هذا          

 .الاعتقاد شرك باالله سبحانه
 العطـشان فـى     - لو طلـب الإنـسان     :مثال ذلك 

  ماء من خادمه، فإن طلبه هذا ليس طلبـاً         -الصحراء
 .لخرق القوانين الطبيعية، فهو جائز وليس شركاً

أما لو طلب نفس هذا الطلب من نبى أو إمام يرقد           
تحت التراب، أو يعيش فى بلدة أخرى ومكان آخـر،          
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 عن الأبصار، فقد أشرك بـاالله تعـالى،        أو كان غائباً  
لأنه يعتقد بأن ذلك النبى أو الإمام يستطيع أن يهيـئ           
: الماء، خارج نطاق القوانين والأسباب الطبيعية، أى      
: بالقدرة الغيبية، وهذا اعتقاد بألوهية ذلـك المـدعو        

 .النبى أو الإمام
أبو الأعلى  (وقد صرح بهذا الرأى الكاتب الوهابى       

) المصطلحات الأربعة( حيث قال فى كتابه    )المودودى
 :١٨ص
إن التصور الذى لأجله يـدعو الإنـسان الإلـه          (

 تصور كونـه    - لاجرم -ويستغيثه ويتضرع إليه هو   
 ). للسلطة المهيمنة على قوانين الطبيعيةمالكاً


 هو  - ونظراؤه -إن الخطأ الذى ارتكبه المودودى    

بأن الاعتقاد بالسلطة الغيبية لغير االله شرك    أنه تصور   
 - أو لم يرد أن يفـرق      -به سبحانه مطلقاً، ولم يفرق    

بين الاعتقاد بالقدرة الغيبية المستمدة من االله والمعتمدة        
عليه، وبين القدرة المستقلة عنه سـبحانه، حيـث إن          
الشرك هـو الاعتقـاد الثـانى لا الأول، والأوليـاء           
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 الأشياء الخارقة للعادة إلا بأمر من والأنبياء لا يفعلون
االله تعالى الذى يطلعهم على غيب الشؤون، كما قـال          

 وما فَعلْتُه عن أَمرِي    :العبد الصالح لموسى    
 .)٨٢: الكهف(

ويكشف لنا الإمام المجدد السيد محمد ماضى أبـو         
 حقيقة هذا الأمـر بجـلاء فـى كتابـه           العزائم  

العارف قد يخبر عـن     : (ولفيق) الصوفية والتصوف (
 :الغيب، ويدل على إمكانه وجوه إجمالية

لما رأينا الإنسان قد يعرف الغيـب حـال         : أحدها
المنام، لم يبعد أن يقع مثله فى اليقظة كما هو مـدون            

 .فى سير الأولياء والصالحين
نا فى اليقظة، كحادثة    نحصول ذلك لكثير بي   : ثانيها

 .وغيرها) يا سارية الجبل(عمر 
مستندة إلى الحركات    أن الحوادث الأرضية  : ثالثها

السماوية المستندة إلى النفس، التى هى عالمة بالكليات   
ات، فتلك النفس هى السبب لهـذه الحـوادث         يوالجزئ

الأرضية، فيلزم من عملها بذاتها علمها بجميع هـذه         
الحوادث، لما ثبت أن العلم بالسبب يقتـضى العلـم          

ن النفس الناطقة جوهر مجرد، بالمسبب، ثم دلنا على أ
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لها أن تنتقش بما فى العالم النفـسانى مـن الـنفس،            
بحسب الاستعداد، وزوال الحائل، فلا يبعد أن يكـون         

 ).بعض الغيب ينتقش فيه من ذلك العالم
 -رك إن القـرآن الكـريم يـذ      : الكريم القارئأيها  

 أسماء أشخاص كانت لهـم القـدرة        -بصراحة تامة 
رادتهم تتحكم على قوانين الطبيعـة      الغيبية، وكانت إ  

ر مجراهاوتغي. 
 :وإليك أسماء بعض من أشار إليهم القرآن

 :  القدرة الغيبية للنبى يوسف- أولاً
 : لإخوتهقال سيدنا يوسف 

 لَىع ذَا فَأَلْقُوهوا بِقَمِيصِي هبـأْتِ   اذْههِ أَبِي يجو
 .)٩٣: يوسف (بصِيراً
 ٠٠٠ا أَن جلَىفَلَمع أَلْقَاه شِيرالب اء  تَدهِهِ فَارجو

 ).٩٦: يوسف (بصِيراً
إن ظاهر هذه الآية يدل على أن النبـى يعقـوب           

          استعاد بصره الكامل بالقـدرة الغيبيـة التـى 
 من أجل ذلـك، ومـن       استخدمها سيدنا يوسف    

الواضح أن استعادة سيدنا يعقوب بصره لم يكن مـن          
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، بل تحققت بإذنه سبحانه بواسطة      االله بصورة مباشرة  
 .النبى يوسف 

إن النبى يوسف كان السبب فى عودة بصر أبيـه          
كاملة، ولولا ذلك لما أمر إخوانه بأن يذهبوا بقميصه         
ويلقوه على وجه أبيه، بل كان يكفـى أن يـدعو االله            

 .تعالى لذلك فقط
 -إن هذا تصرف غيبى صدر من أحد أوليـاء االله         

المجرى الطبيعى بإذنه سبحانه،     وغير   -سيدنا يوسف 
ولا يقدر على التصرف إلا من منحـه االله الـسلطة           

 .الغيبية
 :  القدرة الغيبية للنبى موسى-ثانياً

لقد منح االله سبحانه القدرة الغيبية للنبـى موسـى          
         فضرب بعصاه الحجر، فانفجرت منـه اثنتـا 

عشرة عيناً، بعدد قبائل بنـى إسـرائيل، كمـا قـال        
 :سبحانه
   رجالح اكصعرِب باثْنَتَـا   فَقُلْنَا اض تْ مِنْهرفَانفَج

 )٦٠: البقرة (عشْرةَ عيناً
 قدرته الغيبيـة مـرة      واستخدم سيدنا موسى    
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 فى عمـق    -أخرى عندما ضرب بعصاه البحر ليفتح     
 لبنـى    يابساً  اثنتى عشر طريقاً   -البحر وعلى أرضه  

حـر، فتراكمـت    إسرائيل، كى يمروا فيه ويعبروا الب     
المياه كالجبال على أطراف هذه الطرق مـن دون أن          

 !.تتدحرج قطرة منها فى الطريق
فَأَوحينَا إِلَـى موسـى أَنِ اضـرِب         :قال تعالى 

 بعصاك البحر فَانفَلَقَ فَكَان كُلُّ فِرقٍ كَالطَّودِ العظِيمِ       
 .)٦٣: الشعراء(

تجاهل دور النبى   فى هذين الموقفين لا يمكن أن ن      
 فى تفجير العيون وفتح الطـرق علـى         موسى  

أرض البحر، وأنه استفاد من قدرته الغيبية، فتحقـق         
 .ل ذلك بإذن االله وإرادته سبحانهك

 :  السلطة الغيبية للنبى سليمان-ثالثاً
 يتمتع بقدرات غيبيـة     لقد كان النبى سليمان     

لهيـة   وقد عبر عن تلك المواهب والمـنح الإ       ،متعددة
َوأُوتِينَا مِن  : - كما فى القرآن الكريم    -العظيمة بقوله 

 ).١٦: النمل (كُلِّ شَيءٍ
وقد جاء تفصيل الحـديث عـن تلـك المواهـب           
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والقدرات الإلهية الممنوحة له، فى كل مـن سـورة          
، ١٢، وسورة سـبأ آيـة   ٤٤ إلى ١٦النمل من الآية  

 ٣٦، وسورة ص من الآيـة       ٨١وسورة الأنبياء آية    
 .٤٠ى إل

إن التأمل فى هذه الآيات يكشف لنا عن جانب من          
المواهب العظيمة والقدرات الغيبية التـى منحهـا االله       

 وقبل أن تفتح القرآن لتقرأ      ،لعبده ونبيه سليمان    
الآيات المشار إليها، نذكر لك الآن بعض تلك الآيات،         
كى تتجلى لك عظمة تلك السلطة الغيبية وترى بعينك         

كريم يثبت القدرة الغيبية لبعض عباد االله       أن القرآن ال  
 .تعالى

 الجـن   لى السلطة ع   لقد كانت للنبى سليمان   
والطيور، وكـان يعـرف منطـق الطيـر ولغـات           

 وورِثَ سـلَيمان داود   : الحشرات، يقول االله تعـالى    
لِّ وأُوتِينَا مِن كُ وقَالَ يا أَيها النَّاس علِّمنَا منطِقَ الطَّيرِ

     بِينلُ المالفَض وذَا لَهه ءٍ إِنشَي *    انملَيلِـس ـشِرحو
الجِن مِن هنُودالإِنسِ جو ونعوزي مرِ فَهالطَّيتَّى * وح

وادِ النَّملِ قَالَتْ نَملَةٌ يا أَيها النَّملُ ادخُلُوا  إِذَا أَتَوا علَى
 ـ طِمحلاَ ي اكِنَكُمسم انمـلَيس نَّكُم  هنُـودجلاَ   و ـمهو

D:\۲٦\الوهابية\كتب.doc 

١١٠ 

ونرشْعا* يلِهن قَواحِكاً مض مسنِي  فَتَبزِعأَو بقَالَ رو
لَيتَ عمالَتِي أَنْع تَكمنِع أَشْكُر لَـى  أَنعو  يالِـدو 

 .إلى آخر الآيات). ١٩-١٦: النمل(
لقـرآن  فـى ا   - ولو قـرأت     : الكريم قارئأيها ال 

 سليمان  سيدنا   قصة الهدهد الذى أرسله      -الحكيم
 رسـالة منـه إليهـا،        إلى ملكة سبأ، حـاملاً     مبعوثاً

لاستولت عليك الدهشة والحيرة من القدرة الغيبية التى   
 ٢٠مـن   كانت له، لهذا نرجو منك التأمل فى الآيات         

 من سورة النمل، كى تتأكد أكثر من بطـلان          ٤٤إلى  
 .اقضه مع القرآنمذهب الوهابية وتن

 بتـصريح القـرآن     -هذا وقد كانت للنبى سليمان    
 السلطة على الريح، تجرى بأمره حيث يشاء،      -الكريم

ولِسلَيمان الريح عاصِفَةً تَجرِي بِـأَمرِهِ      : قال تعالى 
 وكُنَّا بِكُلِّ شَيءٍ عالِمِين إِلَى الأَرضِ الَتِي باركْنَا فِيها

 - فى هذه الآيـة    -إن ما يلفت الانتباه   ). ٨١ :الأنبياء(
 حيث يـدل علـى    تَجرِي بِأَمرِهِ : هو قوله سبحانه  

سلطة سليمان الغيبية على الريح، وتحكمه فى مسيرها 
 .ومجراها
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يمكننا أن نتعرف على جانب من القـدرة الغيبيـة      
ل التأمل فـى     من خلا  التى كانت للنبى عيسى     

الآيات القرآنية التى تتحدث عنه وعنها، ومنها قولـه         
أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم من الطِّينِ : -ن عيسىا عن لس  -تعالى

وأُبـرِئُ   كَهيئَةِ الطَّيرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيكُون طَيراً بِإِذْنِ اللَّهِ
هالأَكْم صرالأبتَى بِإِذْنِ وويِي المأُحا   اللَّهِوئُكُم بِمأُنَبو
تَأْكُلُون   ةً لَّكُـملآي فِي ذَلِك إِن وتِكُميفِي ب ونخِرا تَدمو

  ؤْمِنِينإِن كُنتُم م ) رر قوله كلقد ت ،  )٤٩: آل عمران: 
 بإذن االله      ًعلـى أن     مرتين فى هذه الآية، تأكيـدا 

نما هـى   التصرفات الغيبية التى يقوم بها أولياء االله إ       
بالاستمداد من قدرة االله تعالى وإرادته، ولهذا تـرى         

 يعتبر تصرفاته كلها رهينة بـإذن       عيسى  سيدنا  
االله تعالى، وهكذا غيره من الأنبياء والأوليـاء قـال          

 وما كَان لِرسولٍ أَن يأْتِي بِآيةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ        : تعالى
 .)٣٨: الرعد(

نفسه أن النبى عيسى ينسب     ولكنك ترى فى الوقت     
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) أخلـق : (كل أعماله الغيبية إلى نفسه الشريفة فيقول      
 .بصيغة المتكلم وحده) أنبئكم) (أحى() أبرئ) (أنفخ(

 يوسف وموسى وعيسى    ياءنبالأسادتنا  هذا وليس   
هم فقط الذين كانـت     عليهم الصلاة والسلام    وسليمان  

 ـ        اء لهم القدرات الغيبية، بل هناك مجموعة من الأنبي
الذين كانوا ولا يزالون يملكون تلك القـدرة، وهـذا          

 .البحث يتطلب كتابا مستقلا


، فهـذا   إن الملائكة يتمتعون بالسلطة الغيبية أيضاً     

 شديد القـوى  : القرآن الكريم يصف جبرئيل بقوله    
ــنجم( ــه) ٥: ال ــة بقول ــض الملائك ــصف بع : وي
ِاتربدراً فَالْمأَم  )وغيرهمـا مـن    ) ٥: النازعات

 بأن الملائكة تتـولى     - أو تشير  -الآيات التى تصرح  
 وحراسـة  ،إدارة شئون العالم، مـن قـبض الأرواح     

كِرامـاً   وكتابة الأعمـال     ، والمحافظة عليهم  ،الناس
كَاتِبِين) ومبيدات الأمم الطاغيـة،     ،)١١: الانفطار 

 .وغير ذلك من مسؤوليات هذا الكون
 حتى ولو كان    -إن كل من له إلمام بالقرآن الكريم      
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 يعلم بأن للملائكة قدرات غيبية، وأنهـا تقـوم          -قليلاً
 .بتصرفات إعجازية بإذن االله وقوته

فلو كان الاعتقاد بالسلطة الغيبية يستلزم الاعتقـاد        
 بالألوهية، لكان كل واحد من الأنبياء والملائكة إلهـاً        

 .اضح البطلانمن دون االله سبحانه، وهذا و


 .ما هو الحل والقول الفصل؟

لقد ذكرنا أن الحل والقول الفصل هو فى        : الجواب
يز بين القدرة المستقلة والقدرة المكتسبة،      يالفرق والتم 

يستلزم الشرك   -لغير االله  -فالاعتقاد بالقدرة المستقلة  
 فـى أى    -به سبحانه، بينما الاعتقاد بالقدرة المكتسبة     

 . هو التوحيد بذاته-مجال
 أن الاعتقاد بالقدرة -القارئ أيها -إلى هنا تبين لك

الغيبية لدى أولياء االله تعالى لن يرافقه الشرك بل هو          
 إلى  ة بشرط أن تعتبر تلك القدرة مسند      ،التوحيد بعينه 

 .القدرة الأزلية الله تعالى
 ـ           سند كما تبين لك بأنه ليس معنى التوحيـد أن تُ

سند الأفعال الغيبيـة    ة إلى الإنسان، وتُ   الأفعال الطبيعي 

D:\۲٦\الوهابية\كتب.doc 

١١٤ 

إلى االله تعالى، بل إن حقيقة التوحيد هى أن تسند كل           
الأفعال إليه تعالى، وتعتبر القوى والطاقات والقدرات       

 . وتابعة إليه جل جلاله،نابعة منه




 - الثانى ى نتحدث عن الركن   كآن الأوان   .. والآن
 طلب الأعمال الإعجازية    ز وهو جوا  -فصلفى هذا ال  

 :ونسأل.. الغيبية من أولياء االله تعالى
 هل يجوز أن تطلب من أحد أولياء االله عمـلاً          -

 ؟إعجازياً
 ؟وهل يعتبر هذا الطلب شركاً -

 مما لا يختلف فيه اثنان هـو أن         :فى البداية نقول  
 شـئ لا    فكـل ) ب سبب  ولكل مسب  ،لكل معلول علة  (

ب، فالحيـاة حيـاة     بيمكن أن يكون له وجود إلا بـس       
لا توجد فـى العـالم      : الأسباب والمسببات، وبالتالى  

 .ظاهرة دون أن يكون لها سبب
كذلك معجزات الأنبياء وكرامـات الأوليـاء ولا        
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  ماديـاً  تحدث بدون سبب، بيد أن السبب ليس سـبباً        
 . فوق التصور، بل هو غيبى ما ورائىطبيعياً
ى يإذا تحولت عصا موسى إلى ثعبان، وأح      : ثلافم

 ، وآلـه عيسى الموتى، وانشق القمر لرسـول االله    
وسبحت حبات الرمال فى يـده، وغيـر ذلـك مـن            

 كل هذه لم تحدث بلا سـبب،        إنف.. معجزات الأنبياء 
 نـراه    ملموسـاً   ليس ماديـاً   - كما قلنا  -ولكن السبب 

 .بأعيننا، لا أنها حدثت بلا سبب أبداً
نتحـدث الآن عـن     .. هذه الكلمـة الخاطفـة    بعد  

طلـب  : الموضوع المطروح على بساط التحقيق وهو     
 .الأعمال الاستثنائية والإعجازية من أولياء االله

 تـدعى أن طلـب      - الضالة المضلة  -إن الوهابية 
الأعمال الخارقة للطبيعة شرك باالله سبحانه، ولكـن        

 ، فمـا هـو    كطلب الأعمال المادية الطبيعية ليس كذل     
 رأى الإسلام حول هذا الإدعاء؟

هذا القرآن الكريم خير دستور نتحـاكم       : الجواب
إليه، ترى فى مواضع متعددة منه التصريح بأنه قـد          

 القيام بأعمال إعجازية    - وغيرهم -اءنبيطلب من الأ  
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 .خارجة عن إطار القوانين الطبيعية المادية
 منه أن يوفر    موسى  سيدنا  طلب قوم   : فمثلا
 والمطر وينقذهم من الجفاف الـذى كـانوا         لهم الماء 

يعانون منه، وصدر الأمر من االله تعالى بتلبية طلبهم         
وأَوحينَا إِلَى موسى إِذِ استَسقَاه قَومـه       : قال سبحانه 

رجالح اكصعرِب بأَنِ اض) ١٦٠: الأعراف.( 
لا مانع من طلـب المعجـزة مـن         : فإن قال قائل  
 والبحث إنما هو حول الطلـب مـن         الإنسان الحى، 

 .الميت
الموت لا يغيـران حقيقـة      وإن الحياة   : والجواب

 فى حـال    التوحيد والشرك، بأن يكون الشىء توحيداً     
 فى حال الممات، أو بالعكس، بل تبقى        الحياة وشركاً 

 .الحقيقة ثابتة على كل حال
يمكن أن يكون للحياة والموت أثر فى فائدة        .. نعم

ها، أما حقيقة التوحيد والـشرك فـلا        الطلب أو عدم  
 .تؤثران فيهما

 طلب ويحدثنا القرآن الكريم أن النبى سليمان      
من الحاضرين عنده أن يحضر أحدهم عرش بلقيس،        
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 - ما ورائية غيبية وخارقة للطبيعة، فقال لهـم        ةبقدر
أَيكُم يأْتِينِي بِعرشِها قَبلَ أَن     : -كما فى القرآن الكريم   

قَالَ عِفْرِيتٌ من الجِن أَنَا آتِيك بِـهِ        * نِي مسلِمِين يأْتُو
قَامِكمِن م لَ أَن تَقُومقَب أَمِين هِ لَقَوِيلَيإِنِّي عقَـالَ  *و

            تَـدرلَ أَن يبِهِ قَب الكِتَابِ أَنَا آتِيك نم عِلْم هالَّذِي عِند
  سم آها رفَلَم فُكطَر كلِ  إِلَيذَا مِن فَـضقَالَ ه هعِند تَقِرا

 ).٤٠-٣٨: النمل (ربي
 فـى حرمـة طلـب       -فإذا صح مذهب الوهابيين   

 لكان طلب النبـى     -الأعمال الخارقة من أحد إلا االله     
 بإحضار عرش بلقيس    -من الحاضرين  سليمان  

 !!.كاً وشر كفراً-بقوة ما ورائية
أى  فـى    -وكان طلب المعجزة ممن يدعى النبوة     

، وقد كان الناس يطالبون  وشركاً كفراً-عصر ومصر
 بالمعجزة  - كان أم كاذباً    صادقاً -كل من يدعى النبوة   

 على صدق دعواه واتـصاله      الخارقة للطبيعة، دليلاً  
بالعالم الأعلى، ولم يطلبوا ذلك من االله الذى بعثه، بل          

نتَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيةٍ فَأْتِ بِها إِن كُ       : كانوا يقولون 
ادِقِينالص مِن) ١٠٦: الأعراف.( 
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وهذه عادة كل الشعوب والأمم فى العالم، حيـث         
تريد التمييز بين النبى الصادق والمتنبـئ الكـاذب،         
فتطالبه بالمعجزة الدالة على قدرته الغيبيـة، وكـان         

 يدعون الناس لمشاهدة معجزاتهم     - بدورهم -الأنبياء
 .الدالة على صدقهم
ن الكريم بعض ما دار بينهم وبين       وقد سجل القرآ  

الأمم من حوار حول هذا الموضع، دون أن ينتقـدهم          
على طلبهم المعجزة من الأنبياء، ممـا يـدل علـى           

 .موافقته لهذا الطلب
 - تبحـث عـن الحـق      -لو أن أمة  : ولنذكر مثالاً 

إن كنـت   : ( وقالت له  جاءت إلى النبى عيسى     
ى ورد إليه    فى دعوى النبوة فأبرئ هذا الأعم      صادقاً

فإن هذه الأمة لا تعتبر     ) بصره، واشف هذا الأبرص   
عـن  مشركة، بل تعد من الأمم الراقية التى تبحـث          

 .الحقيقة، وتمدح على ذلك
 بـالرغم   والآن لو فرضنا وفاة النبى عيسى       

ومـا   وما قَتَلُوه: من أنه حى يرزق كما قال تعالى
وهلَبص إِنو ملَه هلَكِن شُباخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ و الَّذِين 
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الظَّن اععِلْمٍ إِلاَّ اتِّب م بِهِ مِنا لَهم نْهقِيناً مي ا قَتَلُوهمو *
: وتقول الأحاديث ). ١٥٧: النساء( بل رفَعه اللَّه إِلَيهِ   
 بعـد  سوف يعود إلى الأرض       إن النبى عيسى  

 -ل االله ظهـوره     عج  -ظرظهور الإمام المهدى المنت   
 . له وظهيراًاًليكون ردء

ته من روحـه     وطلبت أم  ..ولكن لو فرضنا وفاته   
الطاهرة أن يبرئ الأكمة والأبرص، فلمـاذا تعتبـر         

 النبى وحياته لا يـؤثران      انتقالمشركة، مع العلم أن     
 !.فى التوحيد والشرك؟

 ليلـة   ألسنا نعتقد جميعاً أن سـيدنا موسـى         
 عدة  - وآله  -عراج ردد سيدنا محمداً   الإسراء والم 

مرات لتخفيف الصلاة من خمسين إلى خمس، فهـل         
 .!!؟  بعد انتقاله أم لانفعنا سيدنا موسى 
إن القرآن الكريم يصرح بأسماء     : وخلاصة القول 

بعض الأولياء الصالحين الذى اصطفاهم االله ووهبهم       
 القدرة الغيبية لتنفيذ الأعمـال الماورائيـة الخارقـة        
للطبيعة، وكان هؤلاء يستخدمون هـذه القـدرة فـى          
الأوقات المناسبة، كما كان هناك أشخاص يأتون إليهم        
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 .ويطلبون منهم الاستفادة من هذه القدرة
ن آيـات  أ - الكـريم  القارئ أيها   -وهكذا ظهر لك  

القرآن الكريم صريحة فى رد مذهب الوهابية وإبطال        
 .آرائها الشاذة

 طلب المعجزة من أوليـاء      إن: فلو قال الوهابيون  
 .االله شرك

 !. ذلك؟- وغيره- لماذا طلب سليمان:قلنا
 -ن طلب الحاجـة مـن أوليـاء االله           إ : قالوا فإن

 . يستلزم الاعتقاد بسلطتهم الغيبية-بطريقة إعجازية
:  علـى نـوعين    إن الاعتقاد بالسلطة الغيبية   : قلنا
 .يستلزم الشرك: توحيد بعينه، والثانى: أحدهما

 إن طلب الكرامات من أولياء االله فـى         :الوافإن ق 
 .حياتهم جائز، ولكن طلبها من الموتى غير جائز

 للتوحيـد   إن الموت والحيـاة ليـسا ملاكـاً       : قلنا
 .والشرك، ولا يغيران حقيقة أحدهما

إن طلب الـشفاء للمـريض وتـسديد        : فإن قالوا 
 هو طلب فعل االله مـن       - بطريقة غير عادية   -الدين

 .غير االله
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 إن شرط الشرك هو أن تعتقد ألوهيـة مـن           :اقلن
 لأفعال االله بالاسـتقلال، وأن      تدعوه أو بكونه مصدراً   

طلب فعل غير عادى ليس معناه طلب فعل إلهى من          
غير االله، لأن مقياس أفعال االله ليس هو خروجه عن          
إطار القوانين الطبيعية، حتى يكون هذا الطلب طلب        

قياس أفعال االله هـو   بل إن م  .. فعل االله من عبده، كلا    
 . فى إنجازهأن يكون فاعله مستقلاً

أما لو كان فاعله ينجز ذلك الفعل بالاعتماد علـى          
 فإن الطلب منه ليس طلب فعـل االله         ،قدرة االله تعالى  

 أو  ولا فرق بين أن يكون الفعل عاديـاً        .من غير االله  
 .غيبياً

ونفس القول يأتى بالنسبة إلى الاستشفاء من أولياء        
إن طلـب   :  فإن البعض ينكرون ذلك ويقولـون      االله،

وإِذَا الشفاء خاص باالله سبحانه بدليل قولـه تعـالى          
 فكيف يصح أن    ،)٨٠: الشعراء(مرِضتُ فَهو يشْفِينِ    

وهكذا الأمر بالنسبة إلى    ! يا رسول االله اشفنى؟   : يقال
 .كل عمل خارق للعادة

إن الذين يعتقدون هـذا الاعتقـاد لـم         : والجواب
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الأفعـال  و بين الأفعال الإلهية     - ومع الأسف  -يزوايم
البشرية، ولهذا يتصورن بأن أى فعل يخـرج عـن          

فعال االله، وأى فعـل     أمجراه المادى الطبيعى فهو من      
 .يأخذ مجراه المادى الطبيعى فهو من أفعال البشر

 المقياس المائز   - أو تجاهلوا  -إن هؤلاء لم يفهموا   
ن كل فعل يخرج عـن      لأفعال االله عن غيرها، ولو كا     

مجراه الطبيعى يعتبر من أفعال االله لكانـت أفعـال           
  وكانوا جميعـاً   - أفعالا إلهية  - فى الهند  -المرتاضين

 .آلهة
 فى الأفعال   -وقد ذكرنا أكثر من مرة أن المقياس      

 الاستقلال فى الفعل، وعدم الاعتماد على أية        -الإلهية
 .قدرة أخرى، والفعل البشرى هو عكس ذلك

نسان يعتمد على االله ويستعين بقدرته فى كل        إن الإ 
 - عن حدود المـادة  أو خارجاً  سواء كان مادياً   -عمل

والكثيرون يحصلون على قدرات اكتسابية ويستغلونها      
للوصول إلى أهدافهم المنشودة، فهل أن طلب الفعـل         

 !.من هؤلاء شرك باالله؟
إن نقطة الانحراف عن التوحيد تكمن فى الاعتقاد        
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 بالطلب، فإذا كان طلب الحاجة مـن أحـد          المقرون
أولياء االله يعتقد باستقلال ذلك الـولى فقـد اعتبـره           

 عـن    بالذات، ومعنى ذلك أنه اعتبره مستغنياً      مستغنياً
االله، وهذا هو الشرك، لأنه لا مستغنى بالذات سـوى          

 .االله الواحد الأحد سبحانه
 فى العهد الجـاهلى     -وقد كان كثير من المشركين    

 يعتقدون هذا الاعتقاد بالنـسبة      -لوع الإسلام وعند ط 
إلى الملائكة والنجوم وأن االله خلقها وفـوض إليهـا          

 على  - أو  تماماً  مستقلاً إدارة الكون وتدبيره، تفويضاً   
 أنها تملك الشفاعة والمغفرة، وتتصرف كمـا        -الأقل

 .تشاء حيث تشاء
ولذلك عندما سأل عمرو بن لحى أهل الشام عـن          

إننا نطلب  : - فى جوابه  -لأصنام؟ قالوا علة عبادتهم ل  
المطر من هذه الأصنام فتسقينا، ونستعين بها فتعيننا،        

ل وجاء إلـى    بوبهذا الاعتقاد اصطحب عمرو معه ه     
 .)٧٧ ص١ج: راجع سيرة ابن هشام(مكة 
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 إذا لم يعجبكم ما ذكرناه من أدلـة         :نقول للوهابية 
كتاب االله تعالى على جواز القدرة الغيبيـة        دامغة فى   

للصالحين بإذن االله، فإننا سوف نقدم لكم الدليل الـذى    
لا يرد عندكم، وهو قول شيخكم ابن تيمية فى كتـاب           

والذى ). الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان     (
أثبت فيه القدرة الغيبية للصالحين بـإذن االله تعـالى،          

مات أولياء االله إنمـا حـصلت       وكرا: (فقال ما نصه  
، فهى فى الحقيقة تدخل فـى       ببركة اتباع رسوله    

 ).معجزات الرسول 
 وبعد أن عدد المعجزات لسيدنا ومولانا محمد        

ومثل هذا كثير فقد جمعت نحو ألف معجـزة،         : (قال
وكرامــات الــصحابة والتــابعين بعــدهم، وســائر 

 ).الصالحين، كثيرة جدا
ن هذه الكرامات التى تثبـت      ثم أخذ يسرد الكثير م    

 :القدرة الغيبية للصالحين، نختار من بينها ما يلى
 عند المشركين   بيب بن عدى كان أسيراً    خأن  : ًأولا

 .ن يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنبكافى مكة، و
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 أخبر الأسد بأنه    ،سفينة مولى رسول االله     : ًثانيا
، فمشى معه الأسد حتى أوصله      االله   رسولرسول  

 .صدهمق
البراء بن مالك، كان إذا أقسم على االله تعالى         : ًثالثا

قسمه، وكان الحرب إذا اشتد على المسلمين فـى          أبر 
 يـا   :أقسم على ربك، فيقول   .. يا براء : الجهاد يقولون 

.. قسمت عليك لما منحتنا أكتافهم فيهزم العـدو       أرب  
أقسمت عليك يا رب لمـا      : فلما كان يوم القادسية قال    

أكتافهم، وجعلتنى أول شهيد، فمنحوا أكتـافهم       منحتنا  
 .وقتل البراء شهيداً

: ، فقالوا  منيعاً  حاصر حصناً  ،خالد بن الوليد  : بعاًار
 .لا نسلم حتى تشرب السم، فشربه فلم يضره

 ـ  لما أرسل جيشاً   ، عمر بن الخطاب   :خامساً ر  أم
ارية، فبينما عمر يخطب فجعـل      س يسمى   عليه رجلاً 

الجبل، فقدم رسـول    ..  يا سارية  :يصيح على المنبر  
يا أمير المؤمنين، لقينـا عـدونا       : الجيش فسأله، فقال  

.. الجبل، يا سارية  .. يا سارية : مونا، فإذا بصائح  فهز
 .الجبل، فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم االله
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  د ابن تيمية من كرامات الصحابة، بدأ       وبعد أن عد
ة الغيبيـة   فى سرد كرامات الأولياء، التى تثبت القدر      

 : ما يلىمن بينهالهم، نختار 
تغيب الحسن البصرى عن الحجاج، فدخلوا      : أولاً

عليه ست مرات فدعا االله عز وجل فلم يروه، ودعـا           
 . الخوارج كان يؤذيهم فخر ميتاًأحدعلى 

صلة بن أشيم مات فرسه وهو فى الغـزو،         : ًثانيا
ز  منة، ودعا االله ع    اللهم لا تجعل لمخلوق على    : فقال

يا بنى  : وجل فأحيا له فرسه، فلما وصل إلى بيته قال        
خذ سرج الفرس فإنه عارية، وأخذ سـرجه فمـات          

والإحياء والإماتة فى معتقد الوهابيـة مـن        ( .الفرس
أفعال االله تعالى، ولكن شيخهم ابن تيمية يثبت ذلـك          

إمـا أن يـصدقوا   : أمـرين بين م لصلة بن أشيم، وه  
وإما أن يتهموه بالجهل    معتقدهم،  من  شيخهم ويتبرأوا   

 .)وسوء الاعتقاد
مى يقيم الشهر والشهرين لا     يكان إبراهيم الت  : ثالثاً

 فلم يقدر عليه،    ، وخرج يمتار لأهله طعاماً    يأكل شيئاً 
فمر بسهلة حمراء، فأخذ منها، ثم رجع إلـى أهلـه،           
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 ـففتحها، فإذا هى حنطة حمراء، فكان إذا زرع          ا منه
 . متراكباًفرعها حباًالسنبلة من أصلها إلى تخرج 

كان عبد الواحد بن زيد أصابه الفالج، فسأل        : رابعاً
ربه أن يطلق له أعضاءه وقت الوضوء، فكان وقـت       

 . تطلق له أعضاؤه ثم تعود بعدهءالوضو
وهذا باب واسع قد : (ثم ختم ابن تيمية كلامه بقوله    

بسط الكلام على كرامات الأولياء فـى غيـر هـذا           
 ونعرفه فى هـذا     عرفه نحن عياناً  وأما ما ن   الموضع،

الزمان فكثير، ومما ينبغى أن يعـرف أن كرامـات          
الأولياء قد تكون بحسب حاجة الرجل، فـإذا احتـاج          
إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج، أتاه منها ما يقوى         
إيمانه، ويسد حاجته، ويكون من هو أكمل ولايـة الله          

علو درجته   عن ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك ل       منه مستغنياً 
وغناه عنها، لا لنقص ولايته، ولهذا كانت هذه الأمور        
فى التابعين أكثر منها فى الـصحابة، بخـلاف مـن           
يجرى على يديه الخوارق لهدى الخلـق، ولحـاجتهم         

 ).فهؤلاء أعظم درجة
 ها هو شيخكم ابن تيمية، يقر       :فيا أبواق الوهابية  
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   ولأصـحابه، بالقدرة الغيبية لـسيدنا رسـول االله      
وللأولياء والصالحين رضوان االله عليهم أجمعين، وقد       
ضرب لذلك الكثير من الأمثلة الصحيحة، فهل يصح        
لكم بعد هذا القول أن تقولوا بإنكار الكرامة والقـدرة          

 أم أن شيخكم ابن تيمية كان كافراً      .. الغيبية للصالحين 
 !!.؟ مشركاً

* * * 
 

 التى  وبهذا نكون قد انتهينا من الشبهات العشرة      
تتخذها الوهابية ذريعة لاتهام المـسلمين بالـشرك        

والحمـد الله رب    .. والوثنية، وتسميهم بـالقبوريين   
 .العالمين


